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  :مقدمة 

ینتهي الأدب إذا قرأه العقل، ولم ینبض به القلب، فالأدب لا یقوم على " یقول طه حسین    
وما دام الأدب مرآة تنجلي علیها مشاعر  ".العقل والمنطق فحسب، بل إنه نبض وجداني

بیعته، ولا تنتج النفس الأدیب ، فإن النفس البشریة هي مصدر للأدب وهي التي تحدد ط
البشریة الأدب إلا لنزعة مغروسة فیها، ولعل أبرز فئة استطاعت أن تعبر عن واقعها 

تاریخ هذه الأخیرة خلدت لنفسها بصمة في ال -فئة الصعالیك  –الخارجي والداخلي خاصة 
ا" الشنفرى"الأدبي، وعلى وجه الخصوص   لاذعا وكأسا مرا من  هذا الشاعر الذي شرب سمّ

 كانت سببا في صعلكته وعاملا أساسیا في فقره وحاجته التيطرف قبیلته، هذه الأخیرة 

هذه الظاهرة " الجوع"عنه مخلفات كثیرة، وظواهر متعددة من أبرزها  أنجزهذا الفقر الذي 
ونتیجة لهذه الظروف التي  ،" تهلامی" یة في الكثیر من أشعاره وخاصة كانت متجل التي

من سبیل رمقه سوى بالفتك والسلب والنهب، وبالرغم من تشتت ارداتي  أمامهلم یكن  عاشها 
، و الظروف الشنفرى وشخصیته حیاةأن  إلاو أفكاري وتوزعها بین العدید من المواضیع، 

ي في نهایة یظلت أكثر المواضیع حضورا في الذهن، والنفس لما استقر رأالتي عاشها 
سة میة الشنفرى، دراتیمة الجوع في لا"  ــــــثي بت بحیذا وسمهالمطاف على دراستها، ل

عجابي به و لهذا الموض ویعود سبب إختیاري" سیكولوجیة  ع تعلقي الشدید بالشعر الجاهلي وإ
أردت أن أركز ظاهرة قلما كانت محط تركیز  أننيخاصة شعر الشنفرى، بالإضافة إلى 
ر الشنفرى هذه الظاهرة ؟  فكیف –ظاهرة الجوع  –ودراسة من طرف الباحثین ألا وهي  صوّ

لى أي یمكن  ؟ الشاعر إبداععاملا مهما في  اعتبارهاوما أبعادها النفسیة عند الشاعر ؟ وإ
  وما مخلفات ونتائج هذه الظاهرة على الشاعر وعلى الأفراد ؟

ولقد اعتمدت في بحثي هذا على مجموعة من المصادر والمراجع كانت لي عونا وسندا    
الشعراء الصعالیك في العصر  "، كتاب "دیوان الشنفرى" أذكر منها على سبیل المثال 

لمحمد حسن أبو ناجي "الشنفرى شاعر الصحراء الأبي " ، وكتاب خلیفلیوسف " الجاهلي 
في النقد الأدبي والتحلیل " ، وكتاب إسماعیللعز الدین " دب النفسي للأالتفسیر " وكتاب 



 ب 
 

 .لأحمد حیدوش" نقد العربي الحدیث النفسي في ال الاتجاه" نجم، وكتاب  ولخر یست" النفسي 
وللإلمام بمختلف جوانب هذا  نارت لي الدرب للوصول إلى المبتغيوغیرها من الكتب التي أ

توت على مقدمة وفصلان وخاتمة ، فتطرقت في الموضوع كان لابد لي من وضع خطة اح
الفصل الأول إلى تیمة الجوع والدراسة النفسیة الأدبیة ، تناولت فیه البیئة العربیة وظاهرة 

والدراسات  راسات النفسیة الأدبیة عند الغربالجوع ، ثم العلاقة بین الأدب وعلم النفس، والد
النفسي الأدبي بالمناهج النقدیة الأخرى  رب، ثم علاقة المنهجعالنفسیة الأدبیة عند ال

  ...كالمنهج الأسطوري والمنهج الرمزي

ثم أفردت في الفصل الثاني وهو الجزء المحوري .  اتجاهاتهثم تناولت النقد النفسي وأهم    
في هذا البحث للحدیث عن تیمة الجوع في لامیة الشنفرى دراسة سیكولوجیة تطرقت فیه إلى 

، ولم یكن المنهج الأصلح في هذا الجزء ) الصعلكة( لشاعر وبیئته عرض موجز لحیاة ا
ثم حاولت حصر الأبیات الدالة على الجوع في " المنهج التاریخي " على  الاعتمادسوى 

  : ثلاث بواعث 

 . یته ثم الجوع مصدر لعصاب الشاعرجوع سر لعبقر الجوع كباعث لنرجسیة الشاعر ، وال
هو " المنهج النفسي" بحث فقد كان  إلىولم یكن اختیار المنهج في هذا الجزء یحتاج مني 

  .الأصلح من كل المناهج لتحقیق المبتغى

 صل فیها مختلف النتائج التي تمخضتوْ وفي الأخیر ختمت بحثي بخاتمة حاولت أن أُحَ    
  .عن هذه الدراسة

بالنسبة لي فقد واجهتني عدة صعوبات منها  ولإنجاز هذا البحث لم یكن من الأمر الهین   
كذلك صعوبة تطبیق هذا المنهج  الموضوع،عدم توفر المصادر والمراجع التي تناولت هذا 

  .كذلك صعوبة الحصول على المراجع الدراسة،على القصیدة محل 

  

  



 ج 
 

لي من وتشجیعها المستمر " سلیمانيعواطف  "والحق یقال أنه لولا تفهم الأستاذة المشرفة    
مة ل ما كتب لهذا خلال إمدادها لي بالمصادر والمراجع ، وتزویدي بالتوجیهات والنصائح القیّ

فلها مني كل الثناء والتقدیر وتمنیاتي لها بطول العمر والصحة وفي  .البحث أن یرى النور
وما یمكن أن أقوله في الأخیر أتمنى أن أكون قد ألممت ولو بالجزء الیسیر  .خدمة البحث

ن أخطأت فمن نفسي ب   .هذا الموضوع، فإن أصبت فمن االله وإ
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  :البیئة العربیة وظاهرة الجوع  -1

راد في حیاة الأف ،تو أقدم  المؤثرا یعد العامل الجغرافي والمناخي من أهم،        
، وعن أثر والمناخي أهمیة العامل الجغرافيعن  ...والجماعات ونشوء الحضارات

ومصادر المیاه والموارد  ،والهواء ،والبرد والحر، ،والموقع الجغرافي، وأثر التربة التضاریس،
 وسلوكها وقیمها وأعرافها ،حیاة المجتمعات البشریة وتفكیرهافي  الطبیعیة الأخرى،

، وعن أثره في تكوینها وتلوین أمزجتها وطباعها ،ومعتقداتها و أنواع نشاطاتها ،ومفاهیمها
  ) 1(.والنفسي والوجدانيالعضوي 

و قد یسمونها أحیانا الجزیرة  ،یطلقون على بلادهم جزیرة العربوكان جغرافیو العرب "
ن  -مع أنها في الحقیقة لیست سوى شبه جزیرة –فحسب  كان یحدها من جهات لأن الماء وإ

نما سمیت كذلك من قبیل  ،غرب فإنه لا یحدها من جهة الشمال، والالشرق والجنوب وإ
  )2(".التجوز

  )3( ."خیالات جزیرتهم الصحراویة العاریة دیار العرب تبادرت إلى الذهن :فإذا ما قیل"

طفولیة الطبیعة  :فالعرب كانوا یعیشون في بادیة تتمثل بها كالفطرة على اتساع  معانیها  
أوائل تكوینها  ، فالطبیعة مازالت فيوآدابه ،، طفولیة الشعب بأخلاقه ومعارفهطفولیة العمران

ل وجبارمال ملتویة ممتدة وكثبان هرمیة متقابلة،  :ولا تنوعت خلائقها  ،لم تتعدد مشاهدها
وعشبها قلیل  ،بقایا المطر في الآبار والغدران ماؤها ،وحرات بركانیة لافحة ،ةجرد صغیر 

 دقیق الورق  ،یها من الشجر إلا كل ضمآن العروقلیس ف مرهون بسقوط الغیث، ،السماح
  )4(.شائك الرؤوس

                                                             
.17،ص1،2000دمشق ،ط الشعر الجاھلي وأثره في تغیر الواقع ،منشورات وزارة الثقافة،: علي سلیمان  - 1  
.45،ص) ت.د(ط،.دروس ونصوص في قضایا الأدب الجاھلي ،دار النھضة العربیة ،د: عفت الشرقاوي  - 2  
.6،ص10،1968،ط أدباء العرب في الجاھلیة وصدر الإسلام ،دار المكشوف ودار الثقافة ،بیروت: بطرس البستاني - 3  
.202،ص3،2000،ط5الشعراء الفرسان ،دار نظیر عبود ،بیروت ،ج: بطرس البستاني - 4  
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وقفار  فهي تتفاوت بین جبال معقدة وودیان سحیقة، ،لتالي تغلبت علیها قساوة الطبیعةوبا
  )1(.فهي جرداء قاحلة ،مترامیة

واسم معینة فالحیاة في الجزیرة العربیة موقوفة على الأمطار وما تدره علیهم السحب في م"
  )2(".یتیسر  للبادیة أن تقوم فیها زراعة منتظمةلذلك لم  ،وهي قلیلة على أي حال

كانو لا یفضلون على حیاتهم الرعویة البدویة  و ،العرب على رعي الأغنام والأنعام لذا یعتمد
ویزدرونها فلا مثل حیاتهم حیاة البساطة والحریة التي لا   یحتقرونهابل  ،والصناعةكالزراعة 

دونهم ودون هذه الحیاة ووقفت الصحراء تحمیهم وتحرس تقالیدهم ولغتهم وتقیم أسوارا "تحد 
ذا أضیف التمر  ،ؤهم بسیطا قلیل من الشعیر یكفیهموهي حیاة كان فیها غذا ،الصحراویة وإ

  )3(" .واللبن فذلك غذاء رافه

لندرة سقوط المطر ومناخها الذي یتمیز بشدة الحرارة  ،الصحراء التي یسودها الجفافهذه "   
المطر تسیل بها الأودیة ویتحول بعض أجزائها بولكن حین تحظى  شتاء، والاعتدالصیفا 

عه ولكن إذا ما احتبس المطر عنهم حل الجفاف وما یتب)4("إلى واحات بهیجة تسر الناظرین 
ومما یزید من   ،وضاقت أمامهم سبل الحیاة ،ووأجدب البد ،وهلاك الرعاءمن نفوق القطعان 

تلك الریح المهلكة فلم یعد  ،بریح السمومفي الغالب  قترانهاإقسوة الحیاة في أیام الجفاف 
  )5(.عن مواطنهم ینتجعون مواطن الكلأ والماء اأمامهم إلا أن یرحلو 

في كتب التاریخ هذه الكتب التي  سمهااوفي كنف هذه الظروف القاسیة عاشت فئة خلدت 
  )6(".یكون من الدقة في مظاهره الكبرى صورت لنا حیاة تلك الأیام الجاهلیة تصویرا أقرب ما"

  )6(".الكبرى

                                                             
.25ص، 1،1993بیئات الشعر الجاھلي ،دار الجیل ،بیروت،ط :حسین عطوان  - 1  
.77،ص4،1983الشعر الجاھلي وخصائصھ وفنونھ ،مؤسسة الرسالة ،بیروت ،ط:یحي الجبوري  - 2  
.77،78،ص5،1119، دارالمعارف بمصر ،ط1تاریخ الأدب العربي  :شوقي ضیف  - 3  
.22،ص1،2011الأدب الجاھلي ،دار المسیرة ،ط:الدكتور منذر ریب كفافي  :سامي یوسف أبو زید  - 4  
.66،ص3،1119الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي ، دار المعارف ،مصر،ط: یوسف خلیف / د - 5  
.10،ص1،2002بیقیة في الأدب العربي ،دار الوفاء ،الإسكندریة ،طبحوث تط :مختار عطیة / د - 6  
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هي  ،ؤال والاستعطاف حلا لمشكلة فقرهاذلك الس ستمرأتاالتي  ،هذه الفئة من الجاهلیین
وعملت جماعات من أجل الحصول على ما  ،لیك التي تمردت عن واقعها المؤلمفئة الصعا"

  )1(".یسد رمقها 

 ستبداهذا الفقر الذي " ، نجدها حافلة بالحدیث عن فقرهم فحینما نرجع إلى أخبار الصعالیك
 إلىوالذي كان من أبرز الأسباب التي دفعتهم " )2()حمل لهم في ركابهم الجوع(بحیاتهم 

، بل بالمجاعة في أكثر روغزواتهم بالفق ،لذلك نجد الروایات تقرن غاراتهم الصعلكة 
   .الأحیان

أشد العناء وصارعوها أشد  وقد عانى الصعالیك منها ،ولابد للفقر من أثار تترتب علیه   
ل في أشعارهم صورة مؤلمة اوالهز ثم نحول الأجسام  - الجوع –وأبرز هذه الآثار  ،الصراع

المضني ولما كان هذا الجوع  "یعانونه من الجوع القاسي الذي یتعرضون له كثیرا اكانو لما 
نما هو حالة إن لم تكن دائمة فهي متوقعة لدیهم فقد لیس شیئا عارضا في حیاتهم  اراضو ، وإ

  )3(". طرق یعالجونه بها إلىوهدتهم التجارب  أنفسهم علیه،

ذا كان الجوع أقسى ما یصبه الفقر من سیاط    فإن هناك سیاطا أخرى "على جسد الفقیر  وإ
نفس الفقیر ، یفسرها  ىعل الفقرلكنها سیاط نفسیة یصبها  ، لا تقل قسوة من سیاط الجوع

دة ــقد عقــن هذه العــن بیــا یسمونه بالعقد النفسیة ومــــاس مــون على أســعلم النفس المحدث
  .)4("الفقر 

 إلىوا إلا أنهم نظر  -الصعالیك –ولكن بالرغم من هذه الظروف التي عاشتها هذه الفئة    
كبار ،إجلالنظرة  أنفسهم كرام ،وإ یقول وتحمل بعضهم الألم والمشقة من أجل عزة نفوسهم  ،وإ

  :الشنفرى

                                                             
.65،ص1998الانتماء في الشعر الجاھلي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،: فاروق أحمد سلیم / د - 1  
.38،ص1996ط،.،د2شرح حماسة أبي تمام ،بولاق ،ج: البنریزي  - 2  
.192-185،ص1987ط،.وخصائصھ ،مطابع الھیئة المصریة للكتاب ،ددشعر الصعالیك منھجھ : عبد الحلیم حنفي  - 3  
. 38شرح حماسة أبي تمام ،ص: التبریزي  - 4  
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ـــولولا اجتناب الذأم لم یلف مشرب        یع                 لديّ ومأكل    إلا هاش بـــــــــ

ــولكن نفسه حرة لا تقی              ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ لـــ    )1(م بي        على الضیم إلا ریثما أتحوّ

إلا أن أعظم المهلكات لابن آدم "ولكن بالرغم من الجوع الشدید الذي قد یحس به الإنسان    
ولو ذلل العبد  ر،دار الذل والافتقا إلى ، القراوحواء من دار  ،فبها أخرج آدم "شهوة البطن
ــــو التكال ،اكـــــــنهموالإ ،انـــلم تسلك نفسه سبیل الطغی ،نفسه بالجوع ا، فبالرغم ــــب في الدنیـ

  :قساوته على الإنسان تبقى له فوائد منها  من مرارة الجوع و

یقادصفاء القلب  -أ نفاذ البصر ،القریحة وإ   .البلادة ویعمي القلبأما الشبع فیورث  ،وإ

  .لذة المثابرة لإدراكالذي به یتهیأ ، رقة القلب وصفاؤه-ب

  )2(". تنكسر كما تذل بالجوع  لا فالنفس لا تذل و الانكسار والذل ،-ج

 ،البادیة لها بواعثها النفسیة أهلالتي استفحلت  -الجوع –لهذه الظاهرة  نأكما         
  .والفلسفیةوالفكریة  والاجتماعیة،

   :الجوع باعث نفسي 1-1

  )3("الأكل  إلىوهو الحاجة  كلالآعلى  الإنسانحث یمثل الجوع الدافع الذي ی"

یشتاق لتناول نوع معین  فالإنسان ،وثقافیة ،الطعام یمكن عده مسألة اجتماعیة إن تناول"  
 إلىوربما یعود السبب في ذلك  ،بالجوع النوعي :من الطعام أكثر من غیره، وهذا ما یسمى

 إلىولكن نقص الطعام یؤدي  ،إلیهفالجسم یطلب ما یحتاج  الإنساننقص عناصره في جسم 
الكسل والخمول   :، ومن أعراضها السلوكیة أو الذهنیة سوء التغذیة بأمراض الإصابة

                                                             
.61،ص1،2009النفس في الشعر الجاھلي ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،ط: حسین عبد الجلیل /د - 1  
) منقحة-مصححة( 2، ةط1،1997الدین رمضان یوسف ، دارابن حزم ،ط الجوع ، تحقیق خیر: أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنیا  -2
.5،6،ص2000،   

.11لجوع ،ترجمة بھیج شعبان ،منشورات عویدات ،د،ط،د،ت،ص: میشال سیباد ھنري غونال  - 3  
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وقد تؤثر  ل،اهز ومن ثم طبع الفرد بالانزواء والتهیب من جراء الضعف وال، ، والتراخيوالبلادة
ولقد وجد أن  ،والحد من آفاقه ونشاطاته خفض الروح المعنویة للفرد، إلىحالة الضعف 

ـــاك علاقة بین البدانـــــهن ـــوالانط ،الةـــالنح ة وـ ـــوالانبس ،واءـ ــــــالإنساط في شخصیة ـ  انــ
، وفي تاریخ علم النفس أرجع بعض یكون سمینا أو بدینا أن إلى، یمیل فالشخص المنطوي

الطعام ویمثل  لتماساغریزة  إلى ،الإنسانعلماء النفس من أصحاب نظریة الغرائز سلوك 
سلوك الفرد في حالة الجوع الشدید  أنولاشك  الإنساندافع الجوع  أحد الدوافع الحیویة في 

 أوالشعور بالصداع  أول ــــالخمول والكس أو ،والاندفاعوتزداد العصبیة تقل التركیز والانتباه 
 إلىتنقل الكائن الحي من حیز النمو العادي  الأموروهذه  ".الرعشة في حالة نقص الأملاح

  ")1(. حیز النمو الشاذ

  :الجوع باعث اجتماعي 1-2

فالمناطق التي مدر وحاضرة  وأهل أهل وبر وبادیة،: العرب في الجزیرة العربیة صنفان"   
وتكثر فیها  ،استقرارو تكون مناطق زرع ورعي  ،والآباروتكثر فیها المیاه  ،المطر د بهاو یج

السابقة في قلب  الأموروقلیلا ما تكون هذه  ،الحضارة أسبابفیها  وتنشأ ،الأبنیة والعمران
 ىــــإلاج سكانها ـــ، وبالتالي یحتاسیةـــالحیاة فیها ق،جبلیة مجدبة  أوصحراویة  لأنهاالجزیرة 

ـــاقط الغیــــطلبا لمس  )2("النقلة والرحلة  ـــث والكـــ ــه ،ةلیبوما یمیزهم هو التعصب للق ،لأـــ ذه ـ
والعبید  ،الذین تربطهم صلة الدم والنسب أبناؤها :الأخیرة التي كانت تتألف من ثلاث طبقات 

الذین خلعتهم  ویدخل فیهم فئة عرفت بالخلعاء ،من البلدان المجاورة وهم الرقیق المجلبون
  )3(."قبائلهم

فیه  بكل ما الاقتصادي، ولید النظام الذي ساد المجتمع الجاهلي الاجتماعيفهذا النظام    
ــادة وطبقة العبیـــوبخاصة طبقة الس ،فهذه الطبقیة في المجتمع ،من خلل وتباین ـــ ــ، فلقدـــ د ــــ

                                                             
. 65علم النفس ،أصولھ وتطبیقاتھ التربویة ،مكتبة الحانجي،القاھرة ،د،ط،د،ت،ص:مصطفى فھمي  - 1  
.57،ص4،1973الشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھ،مؤسسة الرسالة ،ط: يیحي الجبور - 2  
.24منذر دیب كفافي ،الأدب الجاھلي ،ص/ د: سامي یوسف أبو زید  - 3  
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 وأما طبقة العبید فلم تكن تملك شيء حتى نفسها وحریتها  ،كانت طبقة السادة تملك كل شيء
كان من الطبیعي أن  وأما هذا الفارق الحاد بین الطبقتین في الثروة والمكانة الاجتماعیة،" 

ـــــهم فئــــومن بین )1(" .التمرد إلىالمعدم  بالإنسانیحدث الشقاق الذي یدفع   - اللصوص–ة ـ
ـــة غیـــح البیئـــرافیا بسبب شــــالمغادرة جغالذین كان محكوما علیهم بعنصر  نه إثم " ،ر المستقرةـ

، والذي على النحو الذي تقوم به القبائل أیضاسیاسیا واجتماعیا كان یحكم علیهم بالمغادرة 
في  الذي كان سببا كبیرا الأخیرهذا  ،فضلا عن حیاة الشظف والفقر ،"الخلع"نطلق علیه 

ي القدیم ومنهم العرب الإنسانهذا الجوع الذي كان یعاني منه  ،نشوء ظاهرة الجوع واستفحالها
هذه الفئة التي لا  ،تصعلكهم أسبابتلك الظاهر التي كانت من بین  ،الشعراء الصعالیك

ویخلصهم من حیاة الفقر والجوع الذي  مكان العز الذي یجلب لهم الغنى، إلاترضى لنفسها 
  )2(".یاتهم لازم ح

استعان الباحثون بعلم النفس وهم یتحدثون عن عقدة الفقر وكیف یكون تأثیرها على  فلقد "  
ـــة لتحقیـــــــفي محاول ، الثراء إلىبحثا عن الطریق  إیاهمودفعهم  الأفراد ـــــق نـــ  المساواةوع من ـ
ــــتبعا لما یحققونه من ثروة تأتي بها غزوات ،النسبیة ـــالمستهم ــــ ــــ، فثمرةــــ زوهم ــوغ هؤلاءروة ـــ

ــل ،المستمر لقد كانت هناك وراء  ،حثا عن الغنى كغایة في ذاته فحسبدو بــــم یكن فیما یبـ
  )3(."إنسانیةرغبة في تحطیم هذا المجتمع الظالم البعید عن كل قیمة  ،ذلك كله

مع هذا المجت وبرد وحر، وجوع،هذا المجتمع الذي جعل حیاتهم فرار دائم وهروب مستمر   
 ،)إیذاء ( التین خلقتا لهم أكثر الرفاق سوءتین الظاهرتین اه ،الذي حتم علیهم التشرد والفقر

هم تزداد كلما عضهم الفقر ولكن بالرغم من كل ذلك فإن كل منهم أنفت ،إنه الجوع الشدید
  )4(.والظروف القاسیة  ،والجوع

                                                             
.107،ص1،2003دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،ط التمرد والغربة في الشعر الجاھلي،: عبد القادر عبد الحمید زیدان  - 1  
.106،ص1،2011الفضاء الشعري عند الشعراء الصعالیك اللصوص الجاھلي والإسلامي ،دار الحامد ،ط:  حسین علي الدخیلي - 2  
.116-112التمرد والغربة في الشعر الجاھلي ،ص: عبد القادر عبد الجلیل زیدان  - 3  
209الشعر الجاھلي وأثره في تغیر الواقع ،قراءة في اتجاھات الشعر المعارض ،ص: سلیمان علي  - 4  
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عنهم أقاصیص كثیرة في هذا  ىالفقر والجوع وترو  لذا نرى في أشعارهم تتردد صیحات
 إلىله قائمة فكان ینظر  تقمجاع لم  ما إذاما روي عن تأبط شرا انه "من ذالك  ،الجانب

  )1(." ویأكلهویشویه  یأخذهثم یجري خلفها حتى  ،سمنهاأالظباء فیختار 

هي الباعث الذي  المجتمعوالطبقیة في  ،أبنائهافسلطة النبذ والخلع التي مارستها القبیلة على 
  .شوكة الجوع على هؤلاء الأفراد ویزید من وطأتها وشدتها علیمیقوي 

  :الجوع باعث فكري وفلسفي  1-3

المحیط فكما كان الجوع حافزا سلبیا في التكیف مع  "الاختراع  أمالحاجة " :كما یقال 
، قد یكون كذلك حافزا مرغوب فیهاسلوكات غیر  وما یترتب عنه من مخلفات و ،المعیشي

 یر المألوف ومنهم وبخاصة الشعراءبغ والإتیان والإبداعالتحدي  إلىایجابیا یدفع بصاحبه 
أكثر مما هو علیه في  فقد تجود قرائحم بأجود الصور التعبیریة الشعریة في حالة الجوع،

  .حالة الشبع 

  :الأدب وعلم النفس -2  

 یأتيلا  بالأدبوهذا الاهتمام  ،و تحافظ علیها ،بآدابهاوتهتم  إلامة من الأمم أما من     
تنبثق من  عظیمة أهمیةمن  الأدبلما لهذا  ،العربي بالأدبمن فراغ لا سیما الاهتمام 

ثمة صلة تربط النفس  إن"بالحیاة العامة  ،ولغتها الأمة، وتراث اتصاله بالنفس البشریة
ثر في أ للأدب نأكما  ،لتأدیب النفس وتهذیبها إلا أصلاما وجد  الأدبن لأ ،بالأدبالبشریة 

وصقل  ،وتصفیة الشعور ،وتهذیب الوجدان ،الإنسانيوتوجیه السلوك  ،تكوین الشخصیة
رهاف ،الذوق وهي التي   ،الأدب رالنفس البشریة هي مصد أن، كما وتغذیة الروح ،الحس وإ

  )2(."لنزعة مغروسة فیها إلا الأدبالبشریة ولا تنتج النفس  ،تحدد طبیعته

                                                             
.34،ص1،2011كتاب خاص في تاریخ الأدب العربي القدیم ،دار البلدیة ناشرون وموزعون، ط: سحر سلیمان الخلیل  - 1  
.10-9،ص1،2010التحلیل النفسي في النص الأدبي ، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع ، ط: إبراھیم علي السلطي  - 2  
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یكون على درایة  إنبالدراسة والمناقشة وعلیه وجب على كل دارس له  الأدبلقد حظي هذا 
واشمل  أعمقتلاقح معها بغیة فهم  لإحداثفي محاولة  ،مجموع المناهج التي ناقشتهب

 ،تجاوره العدید من المناهج أبرزها التحلیل النفسي الأدب أنلذا نلاحظ  ،الإنسانیةللظاهرة 
والفنیة والكشف  الأدبیة الإبداعاتهذا المنهج الذي ساعد كثیرا في الغوص في الكثیر من 

یمكن القول "یمكن تفسیره من جمیع جوانبه في ضوء علم النفس  فالأدب ،النفس أغوارعن 
  .لتي ظلت غامضة في الماضي علم النفس قادر على تفسیر بعض الجوانب ا أنأیضا 

بل  ،یلتقیان معا في العدید من التصورات إذ ،والتحلیل النفسي الأدبتلاقح  إذا وهكذا یتضح
 إلىكثیرا  الأدب أعطىلقد  "بقوله  جون بلمان نویل أبرزهویخدم بعضها البعض وهذا ما 

  ..."أیضاالكثیر  إلیههذا العلم رد  أنغیر  ،التحلیل النفسي

فتحلیل النصوص من  ،نفسي في الحركة النقدیة المعاصرةالتحلیل ال إسهامفلیس من ینكر 
 سبرالعقلي ولاسیما بعدما والطب  ،ا أمرا شائعا خارج الحقل العیاديوجهة نظر نفسیة غد

 إلىمضیفین  ،سلوك العباقرة و أعمالهم الفنیة وفسروا به كثیرا من ،المحللون أغوار اللاوعي
والحق أن علم النفس والتحلیل النفسي ارتباطا منذ " تقلیدیة ما یغنیها من عمق وبعدالمناهج ال

نتاج اللاوعي قبل ان یكون حصیلة الوعي  فالأدب،  للإنسانبدایتهما بالممارسات الفكریة 
  )1(".  والإدراك

المجتمع الذي یعیش وعلى  ،الأدیبوهو الذي یدلنا على نفس  فهو تعبیر عن نفس قائله،"
  )2(."نواحیه فیه من جمیع 

  .لحالتها وحركاتهما   ، وتصویران العقل والنفس وهو تعبیر عنهماوهو ترجم  

                                                             
.28،29،ص1،1991، ط مكتبة السائح ،طرابلس بیروت،دار الجیل،  سي،في النقد الأدبي والتحلیل النف: خریستو نجم  - 1  
.15،ص 1،1992 ط ماھیة الأدب ومھامھ في النقد الأدبي الحدیث ،دار الكتب المصریة ، القاھرة،: حامد الحضیري  - 2  



   االفصل  ولالأ  ة الجوع في علم النفس الأدبيتیم

 

14 
 

 الأدبي، وظهر  ما یسمى  بعلم النفس والأدبمن هنا كانت الصلة بین هذین علم النفس "
التجربة  إخضاع، یحاول العلم القائم على نظریات ومقولاتهذا  ،للأدبأو التحلیل النفسي 

  )1("على ضوئها  إبداعهوعملیة  الأدیبكما یجتهد في تفسیر نفسیة  ،لها الأدبیة

 :تكمن بینهما القوة العازلة أي ،یة مزیج معقد بین الوعي واللاوعيالنفس الإنسانفحیاة     
آخر ب أو، وهذه تحمل بشكل التعبیر عن الحیرة الواعیة أداةكانت الكلمة هي  فإذا" . "الكبت

من هنا ، اللاوعي أوالمضمون  إلىفإن تحلیل الخطاب هو معبر المحلل  ، اثر اللاوعي
  )2(" .وعلم النفس الأدبالعلاقة وثیقة بین  أصبحت

علم النفس ( سامي الدروبيقدم عنه الدكتور  والأدبوموضوع العلاقة بین علم النفس "   
ویكون بدیلا  ،النفس حقا هل علم النفس هو الذي یعرف:"یقول  1971في عام  ) والأدب
هي معرفة بالنفس أعمق  ،للأدب وظیفة غیر وظیفة علم النفس أن أو وسائر الفنون، للأدب

ولسوف نخلص إلى أنه لا تعارض    ؟وأنفذ وأصدق من المعرفة التي یمدنا بها علم النفس
معرفة بالمفردات  والأدب ،سائر العلومكعلم بالكلیات  فعلم النفس، والأدب بین علم النفس
  )3(".كسائر الفنون

  :ربغالدراسات النفسیة الادبیة عند ال 2-1

التي تعالج مشكلات من واقع الحیاة  لأنها ؛النفس إلىالثقافة السیكولوجیة ثقافة محببة    
بوصفه فردا  الإنسانتفسیر سلوك  إلىتسعى  ولأنها نعیشها في حیاتنا الخاصة والعامة،

لى عقبل الناس أو  ،ولذلك راجت كتب علم النفس ،المختلفة الإنسانیةوعضوا  في الجماعات 
وتجاربه مع  الأدبوعلاقة  ،من طرق حقل الدراسات النفسیة أولوكان  ."دراستها باهتمام

حدیثه عن اثر المأساة في  )الكاثرسیز( بمفهوم التطهیر  أرسطو، هو النفس بنوع من الدقة
فهو یعد معلم حقیقي من  ،ند المتفرج عاطفتي الشفقة والخوفوما تثیره ع ،ي الجمهورف

                                                             
.131ص ،2010طبعة  الجزائر، دار الھدى، شلتاغ عبود ، منھج البحث الأدبي واللغوي ،: محمد علي عبد الكریم الردیني  - 1  
.29في النقد الأدبي والتحلیل النفسي ، ص: خریستونجم  - 2  
.117،ص2مصر ،ط مقاییسھ واتجاھاتھ وقضایاه ومذاھبھ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، النقد الأدبي الحدیث،: العربي حسن درویش  - 3  
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 ،من المعرفة شبه العلمیة أساسوالنفس على  الأدبشرح العلاقة بین  إلىمعالم الطریق 
  )1(". الإدراك إلىالمبهم  الإحساسوالانتقال من مجرد 

 الأدبتعددت التفسیرات في فهم علاقة  إذ ،قامت العدید من الدراسات الحدیثةوالسبب نفسه  
وكذلك  ،الأدبالنفس تصنع  إن " : إسماعیلعز الدین وفي هذه العلاقة یقول  ،بالنفس
، والأدب یرتاد حقائق أطراف الحیاة كي تصنع منها الأدبالنفس تجمع  ،النفس الأدبیصنع 

  )2(".الحیاة كي یضيء جوانب النفس 

-1778( كولرجنجد جهود الناقد والشاعر الانجلیزي  باو أور وفي العصر الحدیث في " 
 ، وقرن الشعر بالحلم حیث فرق فیه بین العلم والشعر، خاصة) أدبیةسیرة (في كتابه ) 1834

ثم جاء  ،دراسات النفسیة الحدیثة في الأدب، فكانت جهوده إرهاصا قویا للوالخیال بالعاطفة
الذي وصف بأنه سید رسامي الشخصیات في فن السیرة ) 1863-1804(  سانت بیفبعده 

، وهو اتجاه غني 19ني من القرن الأدبیة، هذا الاتجاه العام الذي ساد في النصف الثا
  )3(" .، بل مختلف رجال الفكرشخصیات الأدباء والفنانینب

، مع بروز والفنون من الوجهة النفسیة الأدبالعنایة بدراسة  زدادتا، 20وفي القرن"   
 أولیااللذان  )یونج(و ،)فروید( طروحاتهم، وفي مقدمتهم  علماء مدرسة التحلیل النفسي و

بداعاته، في سلوك الفرد ومواهبه وفنونه) يالجمع(و ،)الفردي(اهتماما بأثر اللاشعور     )4(".وإ

، فرأى بأن الفن تعویض لدراساته على الفنانین والأدباء ،كما طبق فروید المنهج النفسي"   
  )5(".وتسامي بالغرائز المقموعة ،الإحباطعن 

عقدة (أن  -مثلا –وظن  ،الأدیبالرغبات المكبوتة أساسیة في تكوین شخصیة  إنكما "
و رآها مبطنة في ثلاثة أعمال أدبیة  ،الإبداعیة عمالالأهي منطلق مهم في فهم ) ودیبأ

                                                             
13،ص1،1981ة بیروت،طدار العود التفسیر النفسي للأدب،: عز الدین إسماعیل - 1  
.133التفسیر النفسي للأدب، ص: عزالدین إسماعیل  - 2  
.133منھج البحث الأدبي واللغوي ،ص :شلتاع عبود  محمد علي بن الكریم الردیني،- 3  
.156ص، 1،2010،ط لبنان الشعر الجاھلي و منطلقاتھ الفكریة وآفاقھ الإبداعیة ، الدار العربیة للموسوعات،: أحمد إسماعیل النعیمي  -  4  
.31في النقد الأدبي والتحلیل النفسي، ص: خریستو نجم  - 5  
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ــــ "الملك أودیب:"هي  خالدة ــ"هاملت"و" سوفوكلیس"لـ ــ "كرامازوفالأخوة "و " شیكسبیر"لـ  لـ
محاولا الكشف عن شخصیة المؤلف في الوقت  راللاشعو وتتبع قضایا " سكيفیدوستو "

  )1(.نفسه

واقعه الذي یوفر له ما یطمح ، ینسحب من ا أنه یرى بأن الفنان مریض عصابيكم        
لذي یبقى دائم ، االواقع على عكس المریض النفسي إلىلكن تحذوه الرغبة في العودة  ،إلیه

، وأهم الدراسات خیاله في حین المریض أسیر أحلامهبذلك فالفنان سید  ،الانقطاع عن واقعه
عام " جنسن"كي للدنمار  " هذیان وأحلام في قصة غرادیفا:" التطبیقیة التي كتبها فروید هي 

. دوستوفیسكي وجریمة قتل الأب" ، 1910، لیوناردو دافینشي عام ولته، ذكرى طف1906
")2 (  

نتیجة لعقدة ونقص التي  »الرجولي حتجاجالإفي  « هونظریت  Adler  آدلرثم نذكر   
كما  ) 3 (الذات وتأكیدها إثبات، فإذا الفنان عصابي یبحث عن في صغره إنسانكل یعانیه 
د على أن النفس هي ، وحاول التأكیفروید أستاذهالذي اتخذ مسارا مغایرا لمسار یونغ نذكر 

یونغ  یضیف ، ویست محور الحیاة النفسیة بكاملها، وأن الطاقة الجنسیة لأم كل عمل فني
الذي یتجاوز " اللاشعور الجمعي  اللاشعور الفردي و"جانب  إلىنوع آخر من اللاشعور 

  ) 4(.الجماعات إلى الإفراد

، وما جاءنا به من الانبساطیةو  الانطوائیةكذلك تحدث عن نمطي الشخصیة وهما      
نظریة النماذج العلیا البدائیة المنقوشة في اللاوعي الفردي والجمعي، هذه النماذج برأیه هي 

  )5 (.كان عصره االقوة التي تشكل العمل الفني البدیع أی

                                                             
.21،22،ص2003،)2+1(،العدد19القراءة النفسیة للنص الأدبي العربي ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد: محمد عیسي  - 1  
.14،ص1998ط،.دمدخل إلى نظریة النقد النفسي ، اتحاد الكتاب العرب ، : زین الدین المختاري  - 2  
.132في النقد الأدبي والتحلیل النفسي ،ص: خریستو نجم  - 3  
.14المدخل إلى نظریة النقد النفسي ،ص: زین الدین المختاري  - 4  
.132في النقد الأدبي والتحلیل النفسي،ص: خریستو نجم  - 5  
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وراحوا  " أودیبعقدة " مثل  فرویدتلاقف علماء النفس التحلیلیون آراء ونظریات  هكذاو "   
في تحلیل مسرحیة " أرنست جونز"یحللون فیه آثار كثیرة من الأدباء، مثلما فعل 

" من خلال دراسة قام بها "بودلیر"وتحلیل شخصیة الشاعر الفرنسي ،"لــــشیكسبیر""هاملت"
مباحث أخرى تتعلق بعقدة النرجسیة أو حب  إلى بالإضافة، "دلرهزیمة بو  "بعنوان  " لامورج
، فضلا عن دراسات النقد التطبیقي النفسي العصابیة، ودوافع الإبداع لدى العباقرة و الذات

غیر ذلك من الدراسات التي اتسعت لتعطي مساحات  إلى "ریتشاردز"عند الناقد الإنجلیزي 
  )1(".، وفق معطیات علم النفس التحلیلي واللغوي بالأدبواسعة من الاهتمام 

والذي یهمنا من جهود فروید وتلامیذه في میدان التحلیل النفسي عنایته بالآثار الأدبیة    
  .وتحلیلها كل حسب منهجه ورؤیته لدوافع النفس ومحركاتها 

لا كثر شهرة في میدان التحلیل النفسي لكنه الأ، هم ویونغ و، آدلر فروید :وهذا المثلث "
ولا  هذا المنهج اعتمده، وآیة ذلك الدراسات الأدبیة الكثیرة التي یستأثر وحده باهتمام الباحثین

  )2(.تزال تنمو سنة بعد سنة 

  :الدراسات النفسیة الأدبیة عند العرب  2- 2    

لأن أي اتجاه من  " العربي القدیملیس من السهل التأسیس لاتجاه نفسي وفني في النقد    
لمناهج هذا النوع یجعلنا نشعر ونتیقن أن أي عرض نظري لذلك سیكون خاضعا تماما ل

، أو قاد ذلك العصر مناهج علمیة حدیثة، أو أننا نعرض على نالنفسیة والنقدیة الحدیثة
لیس كله ، غیر أن مثل هذا الحذر من شأنه أن یوجد فیه لم یكن نطلب من التراث ما

سات النقدیة لیس د شكلت محورا مهما في كل الدراالإبداع والخلق الفني، ق قضیةف، مشروعا
ث و المور  أولىوقد  .یومنا هذا إلىالأخرى منذ القدم  الأمم، بل شمل عند العرب وحدهم

 أهمیة إلىفقد انتبه بعض الدارسین المحدثین  ،العربي هذه القضیة اهتماما خاصا النقدي

                                                             
.135المرجع نفسھ ،ص - 1  
.132المرجع نفسھ ،ص - 2  
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 طلقاتهنم و ،لقدیم لتوضیح أسس الاتجاه النفسيث النقدي او التي تضمنها المور  اتالإشار 
ذا نظرنا  )1(.عند العرب قدیما ، وجدنا ملاحظات عند العرب للأدبتاریخ الفهم النفسي  إلىوإ

ن ، فضلا عفي أحوال المبدع و ظروفه النفسیةنفسیة قدیمة، تكاد تشمل مناحي متعددة 
 د فقط بل نجده كذلك عند الفلاسفةهذا الفهم لا نجده عند النقا ،مناشطه أحوال المتلقي و

  )2(" .وابن رشد وغیرهم  ،أمثال الفرابي، وابن سینا الإسلامیینوعلماء النفس 

البحث  من خلال"  ،علاقة النص الأدبي بنفسیة صاحبة فالنقاد العرب اهتموا كثیرا بدراسة   
، وطبعه لمزاجهملاءمتها   حالة الشاعر و الدلالة علىفي  ،في صحة المعاني أو فسادها

  )3(.في العنایة بتقویم المحسنات وأسالیب الجمال الفني 

امرئ القیس إذا ركب  : كفاك من الشعراء أربعة ": وهكذا روي عن یونس بن حبیب قوله
ـــرة إذا كلب   )4(" والنابغة إذا رهب، وزهیر إذا رغب، والأعشى إذا طرب، وعنتــ

كما یفید  قة وطیدة بتباین الأمزجة والطباعله علا الأدبي الإنتاجوهذا یفید بأن اختلاف  "   
لدوافع الرغبة  ، له دور مهم في الاستجابة للشعراء بأن الفاروق في تركیب البنیة النفسیة

وكان عبد القاهر الجرجاني قد  ،واعي التمیز والتفرد من جهة أخرى، ودوالنفور من جهة
یكون قد "القول بأن الشاعر  إلى، وذهب الشعري الإنتاجالى هذا الاختلاف في قیمة أشار 

  )5(".وفي الغزل واللهو والصید أنفذ منه في الحكم والآداب ،في المدیح أشعر منه المراثي

، هي دبیة والبلاغیة بنفسیة مستعملیهاوكانت أوضح إشارة نقدیة إلى علاقة الأسالیب الأ   
) أوقات(ر تارات لشعلأن "فیها  والتي اعتبر" الشعر والشعراء"ابن قتیبة في كتابه التي سجلها 

یضة ، ویبعد فیها قریبة   )6(..."لشعر أوقات یسرع فیها أتیة ل، و یستعصب فیها رُ

                                                             
.45،ص2007، 1لشعر الجاھلي في تأویلاتھ النفسیة والفنیة ، دار دجلة ، طا: سعد حسون العنبكي  - 1  
.130منھج البحث الأدبي واللغوي ،ص: شلتاغ عبود : محمد علي عبد الكریم الردیني  - 2  
1919،2011العدد، البعد النفسي والذاتي في الابداع الشعري بین النقد الادبي القدیم والحدیث ،صحیفة المثقف الاولى: الوارث الحسن-  3  
204 ، 2011، 1، ط عبد الحمید ھنداوي ، المكتبة العصریة صیدا بیروت/العمدة في محاسن الشعر، تحقیق د: ابن  رشیق القیرواني- 4  
.البعد النفسي والذاتي في الابداع الشعري بین النقد الادبي القدیم والحدیث ،صحیفة المثقف الأولى: الوارث الجسن - 5  
.11،ص1،1977،ط1الشعر والشعراء ، تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر ،ج: تیبة الدینوري ابن ق- 6  
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علاقة البنیة النفسیة للشاعر بالأسالیب الأدبیة على ، كما عبّر غیره من النقاد من بعده   
وجار  ن، وابن عمهلقافشاعرا م) في القبیلة( ثم تجد الرجل منها  " : قول القاضي الجرجاني

هل ، فوتجد فیها الشاعر أشعر من الشاعر، والخطیب أبلغ من الخطیب، جنبه ولصیق طنبه
  )1(..." الفطنة ، وحدة القریحة وذلك إلا من جهة الطبع والذكاء

ا أمور التعبیریة الفنیة تتحكم فیهبأن العملیة  " :ذلك من خلال قوله  وأكد عبد القادر   
  )2(" .، وهي التي تهدي المتلقي إلى إدراك المعاني الدلالیة الخفیةغیبیة تعلق بالعقل والنفس

ة بن جعفر قدام و، و قد قفا هذا النهج كثیر من النقاد التابعین مثل  ابن طباطبا العلوي   
ممن تنبهوا إلى العلاقة بین النص  " …ي وغیرهمن، وحازم القرطاجوالآمدي، وابن الأثیر

  .الأدبي، ومزاج وطباع المبدع له

ن القدامى من النقاد والبلاغیین یعنون بالقضایا النفسیة في أ" یمكن القول  ،وبناء علیه    
علاقتها بالأسالیب الأدبیة من الناحیة الفطریة وأن غایتهم لا تخرج عن كونها إشارات 

هتمت دراساتهم أساسا بمعرفة او  .ة تجارب الناقد والبلیغتعكس خلاصوملاحظات مقتضبة، 
وتحدید المؤثرات البیئیة والاجتماعیة التي توجه  ،أحاسیس الشعراء وانفعالات مشاعرهم

  )3(".میولاتهم الفطریة والغریزیة سلوكهم و

، ظهرت دراسات عدیدة في هذا المجال منها دراسة 20وبدایة القرن  19نهایة القرن  ومع   
التي نشرها أیضا " لعقادا" ، وكذلك دراسة 1914سنة " أبى العلاء المعري"عن " طه حسین" 

ت بجدیة أكبر، ووضوح في التي تمیز " الرومي  لابن" ، ودراسته اللاحقة 1916سنة 
الجوانب  التي أثار فیها بعض ،"نواس أبي "، والأداة ، خاصة دراسته لشخصیة المسعى

  )4(.الذي رأى فیه بأنه كان نرجسیا  ،المتعلقة بشخصیة الشاعر

                                                             
.الوساطة بین المتنبي وخصومھ ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم وعلي محمد البجاوي ، دار القلم، بیروت: القاضي الجرجاني - 1  
3ط،د،ت، ص ، د دار المدني بجدة ، أسرار البلاغة ، مطبعة المدني بالقاھرة،: عبد القادر الجرجاني - 2  
.1919،2011البعد النفسي والذاتي في الإبداع الشعري بین النقد الأدبي القدیم والحدیث ، صحیفة المثقف الأولى، العدد : الوارث الحسن - 3  
لنفسي ، فعالیات الملتقى الدولي الثالث حول النقد النفسي ، النقد ا علىاستراتیجیات النقد الأدبي العربي من التحلیل النفسي : عمر عیلان  - 1

.17ص ، 2009الخطاب النقدي المعاصر، دار الھدى، عین ملیلة ،   
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أقرب " ولقد تأثر العقاد بمناهج ونظریات مدرسة التحلیل النفسي الحدیثة واعتبرها    
 المدارس إلى الرأي الذي ندین به في نقد الأدب، ونقد التراجم، ونقد الدعوات الفكریة جمعاء

مقومات هذه النفس، من أحوال یستلزم العلم ب ،لأن العلم بنفس الأدبي أو البطل التاریخي
  )1(..."عصره وأطوار الثقافة والفن فیه

أي الشاعر  ؛یة الثلاثة، فقد وصل منذ البدایة بین عناصر التجربة النقدذلك إلىبالإضافة   
إن الشعر :"یقول العقاد في ذلك  )2(.، مع التركیز على شخصیة الشاعروالنص والمتلقي

 ، فإذا كان القائل لا یصف حیاتهتعبیر، والشاعر هو الذي یعبّر عن النفس الإنسانیة
  3(" .، فهو بالعجز عن وصف حیاة الآخرین وطباعهم أولىوطبیعته في قوله

ي النفس الاتجاه، على أنه هو مؤسس واعتراف بفضله یجب أن نقف مع العقاد وقفة إكبار «
منذ باكورة مكوناته  الاتجاه، لما بذله من تحسیس لهذا وتطوره في النقد العربي الحدیث

، التي رسم لكل منها مفتاحا اصاته الأولى في دراسته للشخصیاتالثقافیة والتي تعكسها إره
  )5(»خاص بها

ه إمام جماعة الدیوان من خلال توجیهاته الشفهیة له دور مهم في توجی" شكري"وقد كان    
شكري، وهو  إلى الاستماعفلم یكن أمتع من "زمیله نحو الاستفادة من معطیات علم النفس 

، بالإضافة إلى المازني الذي فهم "، أو الأوروبیة ویعلق علیها بیتا، بیتایقرأ القصیدة العربیة
 الباعث الأول على الشعر إن" ، لأنه انطلق من فكرة بة الشعریة فهما ذاتیا ومحدوداالتجر 

حیث استعان بالملاحظات النفسیة في مقالاته المتفرقة " ودقة شعوره  هو حدة إحساس المرء 
ا یجب التنبیه إلى تطور المثاقفة، وتطور ، كم"خیوط العنكبوت" و" حصاد الهشیم" في 

، حیث جاء ل المعرفة البیطریة في حقل النقد، مما استوجب تطویر واستكماالدرس النفسي
محمد خلف االله "، منهم الأستاذ المرحلة الجادة من النقد النفسي قاد مثلواآخر من الن رعیل

                                                             
113-112،ص2012دراسات في المذاھب الأدبیة والاجتماعیة ، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة ،د،ط،: العقاد - 1  
.49یوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،د،ط،صالإتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، د: أحمد حیدوش - 2  
.        99،ص 1972شعراء مصر وبیئاتھم في الجیل الماضي ، كتاب الھلال ، العدد: العقاد - 3 
131، ص2009، 1الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، دار صفاء للنشر والتوزیع عمان ، ط : فیدوح رعبد القاد-5   
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، وتكونت له في أثناء ذلك في العلاقة بین علم النفس والأدب، فقد تابع أبحاثه )1("أحمد
 .)2(1947سنة " من الوجهة النفسیة في دراسة الأدب ونقده " وجهة نظر شرحها في كتابه 

لم النفس من جهة والواقع أن میدان التحلیل النفسي من أخصب میادین ع:" حیث قال 
، یقف وجها لوجه أمام طائفة من ه في أعماق النفس الخفیةب، بل تنقیعلاقاته الأدبیة

  )3(."تزال تشغلهم  لا ، ولات التي شغلت باحثي الأدب قروناالمعض

أكد فیه صلة البلاغة بعلم  "البلاغة وعلم النفس" نشره لبحث بعنوان  إلىبالإضافة     
النفسیة بالنسبة إلى دارسي ، وفائدة الدراسات ر الخبرة النفسیة في العمل الفني، وأثالنفس
، فراح یؤكد أن التفسیر النفسیة التي شاعت في تلك الفترة، ویبدو أنه بهرته الدراسات الأدب
 یتم إلا في هدى المعرفة النفسیة یمكن أن ، لاي للبلاغة والأدبح والفهم النهائالصحی

، فهو لم یفضل التفسیر النفسي لهذه ظرة أحادیة الجانبنفجاءت نظرته إلى الظاهرة الأدبیة 
من التفاسیر شأنه في ذلك شأن  ه، دون غیر بل جعله التفسیر الوحید المقبول الظاهرة فحسب،

  )4(.العقاد

قة القائمة بین الأدب وكما یمكننا أن نسجل الدراسات التي سعت للبحث في مجال العلا"   
، أكثر منها في حقل النقد ول الموضوع من منظور الطب النفسي، وحاولت تناوعلم النفس

وشاكر  لحمیداومصري عبد ، فمصطفى سویالأدبي مثل ذلك غالبیة البحوث التي وضعها 
  . )5("ري شاهینما روزو...  حمیدالعبد 

ثقافة " في هذا المیدان ففي كتابه  محمد النویهيدراسات " وجدیر بنا أیضا أن نذكر    
سن فهم العمل الأدبي والحكم ، كما یحناقدللتحدید المعرفة النفسیة اللازمة " الناقد الأدبي 

ابن "فلا یختلف في منهجه عن كتاب العقاد عن " شخصیة بشار"، أما كتابه عن علیه
                                                             

الجھود العربیة لتأصیل النقد النفسي ، النقد النفسي فعالیات المتلقي الدولي الثالث حول الخطاب النقدي العربي المعاصر ، دار : مسعودة ناھلیة /ا-1
.514، ص2009المدى ، عین ملیلة ،    

.14التفسیر النفسي للأدب ،ص: عز الدین اسماعیل - 2  
1919،2011بین النقد الأدبي القدیم والحدیث ، صحیفة المثقف الأولى ،العددالبعد النفسي والذاتي في الإبداع الشعري : الوارث الحسن - 3  
.66،67الاتجاه النفسي في النقد الغربي الحدیث ،ص : أحمد حیدوش - 4  
خطاب النقدي استراتیجیات النقد الأدبي العربي من التحلیل النفسي الى النقد النفسي ، فعالیات الملتقى الدولي الثالث حول ال: عمرو عیلان -5

.19المعاصر ،ص   
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، وفیه محاولة جدیدة "عن نفسیة أبي نواس "بكتاب آخر  ولكنه یعود فیطالعنا" الرومي
  )1(".من تحلیل نفسیة الشاعر في فهم الشعر للاستفادة

تحلیله لشخصیات الشعراء مثل ، في لمناهج النفسیة الحدیثة المختلفةكما أنه اعتمد على ا   
فإنني لم أتبع فروید :"، أبي نواس حیث أكد ذلك من خلال قوله الرومي، بشار بن برد ابن

نما تخیرت من شت(...) المذهبي الضیق الإتباعهذا   الفلسفات النفسیة الحدیثة الأخرى ىوإ
  )2(."مارأیته نافعا في شرح موضوعي الخاص الذي تناولته

" كتب أخرى عنیت بالجانب النفسي في تفسیر الظواهر الأدبیة مثل كتاب  ىإلبالإضافة    
 إسماعیللعز الدین " التفسیر النفسي للأدب"، ولحامد عبد القادر" النفسي للأدب التفسیر
لا تخرج عن القضایا التي  وهي كتب . لسامي الدروبي" علم النفس والأدب " وكتاب 
ب ، أو عقد النرجسیة، أو عقدة مثل عقدة أودی يیدالفرو ، وناقشها التحلیل النفسي عالجها
الشذوذ وأثرها على الناتج ، وأمراض التعویض فضلا عن العاهات الجنسیة، أو النقص
، أو سلوكات الشخصیات ذلك في شعر بشار بن برد، أو أبي نواس ى، كما تبدالأدبي

  )3(.القصصیة والمسرحیة الحدیثة 

كشف لل، راسة الأدبیة نحو المفهوم النفسيدفع الد " على ضرورة  یتفقونفهؤلاء الدارسین    
والكنایات المضمرة في  ستعاراتلإا، عن طریق تحلیل عن جانب النفس اللاشعوریة للكتاب

  )4(".بنیات الأثر نفسه

  

  

  

                                                             
15التفسیر النفسي للأدب ،ص: عزالدین إسماعیل - 1  
.173الاتجاه النفسي في نقد الشعر ،ص : عبد القادر فیدوح - 2  
.136شلتاغ عبود ، منھج البحث الأدبي واللغوي ،ص: محمد عبد الكریم الردیني - 3  
.12، ص2001، 1والنظریة والتطبیق ، دار الأفاق العربیة ،طنظریات معاصرة في تفسیر الأدب : سمیر سعد حجازي - 4  
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  :علم النفس الأدبي وعلاقته بمناهج النقد الأدبي الأخرى 2-3

  :إذا كانت النظریة النفسیة في الأدب تعكف على دراسة    

 .تقصي مظاهر النماذج في الأدب -
 .انعكاس الصور والرموز والأساطیر على الأدب  -
 .مزا نفسیاربط الأحلام برواسب وتجارب الأسلاف ر  -

 حال من بأیةفي كل عمل أدبي فإنه بالناتج والكشف عن الغموض وتتبعه  نشغاللاا    
  الألمانیةسعت إلیه المدرسة  وذلك ما ،د مضمارا فسیحا له في عالم النقدسیج الأحوال

، وفي الأثر الكلي الذي البحث عن كیفیة حدوث العمل الفنيالتي تسعى إلى " الجشتالت"
لد  ، وهذا ماي دوافع الكتب التي تصنع الإبداعیتركه في إدراك المتلقي بدلا من البحث ف وّ

وفقا لمناهج فكریة وفلسفیة أصبحت فیما  إبداعهبدع في رسم خطوط خلفیة معرفیة لدى الم
، وكذلك في إیجاد مناهج حداثیة لكلمة من الفنیة في تقدم الأعمالتحمل ا بعد أدبیة بكل ما

 ...المنهج الأسطوري، والمنهج الرمزي: اط سردیة منها لأنم

  :الأسطوريالمنهج  -أ

وتعویضا لما  ،والرموز الخیالیة التي تكون بدیلایهتم المنهج الأسطوري بدراسة الأساطیر  
لوجیا واجتماعیا و ، ویساعد هذا المنهج في تحلیل النصوص الأدبیة أنثروبهو واقعي ومادي

نسانیا  ة انطلاقا من ربط الماضي بالحاضر، كما یساعد على تأویل الصور الفنیة الشعریوإ
، وذلك باستقراء كیك الظاهرة وتجاوزها نحو الباطنتف إلىویتجاوز المنهج الدلالات القریبة 
  .اللاشعور الجمعي والعقل الباطن 
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ذي فظن بعضهم أن الخوف أو الموت هو ال "واختلف الدارسون في تفسیر هذه الأساطیر   
لرؤى المؤرقة، لكنها ت وانفعالالإفالأسطورة مشبعة بأعنف ا ،یفسر ظاهرة الأساطیر العالمیة

  )1(".، وتعلمهم فن التعبیر وطرد المخاوف تقدم للبشر أسلوبا خاصا

بتطور العقل والحضارة  ومن الثابت أن الأساطیر في أشكالها ومضمونها مرتبطة عموما"  
ضح خاصة في ارتباط الأسطورة ، الأمر الذي یتإطار جامدأي أنها لا تظل أسیرة  ،الإنسانیة

صراعات كما تمثل تطور هذه النفس وكلیة ال ،لدرامي، فهي تغطي كل مساحة النفسابالفن 
  )2(".أو الوهم للكن الأسطورة یقصد بها الیوم الخیا ،الداخلیة التي تتعلق فیها

النظریة التي  الأسسالتي شكلت  الأساسیةالعامة ومفاهیمه  الأسطوريإن أصول المنهج  
ذلك المستودع  ،للاشعور الجمعي "یونغ"النفسیة مفهوم  وقد قدمت الدراسات ،یقوم علیها

ولا تظهر مكونات  ،الأسلاف وخبراتهم الذي یكمن في أنسجته دماغ الإنسان ویحوي تجارب
فاللاشعور الجمعي هو مكمن  ،الإبداعیة الإعمالعبر مجال  إلاهذا اللاشعور حیة 

یر البدایة أساط هذا الموروث من ، بكل مایمثلهتاریخ البنیة العقلیة البشریة الموروث من
أما  ذلك كله المكونات الدینیة والعقائدیة والخرافیة، إلىمضافا  ،والخلق والموت والبعث

  .غورور كونیة توجد من أزمنة بعیدة الص ،شعور الجمعي فهي الأنماط العلیامكونات اللا

أسطورة  "كما یعتبر الحلم ،كیر الحالم لشعب من الشعوب تمامافالأسطورة هي التف"  
  )3(".حسب تعبیر هاریسون"الفرد

بأن ما یحكمها هو منطق  ، ویرىیهتم بتحلیل الأساطیر، وبالمقابل نجد لیفي ستروس" 
  الأخرى تالكائناحیاة قبل الإنسان واحترام الو  تضع العالم قبل الحیاة،"فالأسطورة  ،اللاشعور

  )4("ة الذاتحبقبل م

                                                             
في نقد الفكر الأسطوري والرمزي أساطیر ورموز وفلكلور في الفكر الإنساني ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان : أحمد دیب شعبو  -1

.35ص ،2006 ،1،ط   
.16ص المرجع نفسھ، - 2  
.44ص المرجع نفسھ ، - 3  
.46ص ،لسابقالمرجع ا - 4  
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لها علاقة وطیدة بعلم النفس باعتقادهم أنها تكشف لنا عن ظواهر مرضیة  ةفالأسطور  "  
وعقلیة  ،بین نفسیة البدائیین ؛تشابه جلي، برأي فروید وأتباعهفال ،للاهتمامنفسیة معقدة مثیرة 

  )1(."المصابیین بأمراض نفسیة وعصبیة 

م النفس الأدبي عن طریق اعتمادهما تكمن العلاقة بین المنهج الأسطوري ومنهج علكذلك   
أي قراءة النص الإبداعي وفهم دلالاته  ؛الفهم والتفسیر: أساسیتین وهما على خطوتین 

ضمن  التأویلومضامینه و تفكیك صوره ورموزه الخیالیة، وبعد ذلك یأتي تفسیر لیقوم بعملیة 
اسب اللاشعور الجمعي باحثا عن النماذج العلیا ومفاهیم العقل الباطن ورو  تصور أسطوري

فالدارس یعمد إلى دراسة  ،أي بالثقافة الأولى ؛قصد ربطها بالنماذج العلیا البدائیة والفطریة
الإنسان المعاصر بالإنسان البدائي وتطوراته  تذكرالرموز والصور الخیالیة كرواسب ثقافیة 

  .الحضاریة وما بینهما من طقوس مشتركة موروثة 

  :المنهج الرمزي  -ب

لیه ، لا بطریق الرمز هو كل ما یحل محل شيء في الدلالة ع أنالمتعارف علیه  "  
نما المطابقة التامة   )2(."متعارف علیها  أوبالإیحاء أو بوجود علاقة عریضة ، وإ

ا یطابق الرمز ةفعلماء الإناس في الفهم العام أو في ، أو یتوافق معه یهتمون بالبحث عمّ
" الفعل "أو هي تعبیر عن ذلك  ،لفعل المشترك العامهي أساس الأن الرموز  ،مجتمع معین

ابتعاده عن المألوف والمتفق بینما یهتم علم النفس إلى جانب ذلك بمدى اختلاف الرمز أو 
الرموز "لنفس یهتم بدراسة افعلم  ،مما یساعد على معرفة النمو النفسي للفرد ذاته ،علیه

كما في دراسة  ،الرمزیة لدى الفرد الأشكال لصور ووأنها تتعلق با" السیكولوجیة الخاصة 
  )3("رمزیة الحلم 

                                                             
.20ص المرجع نفسھ، - 1  
.38في نقد الفكر الأسطوري والرمزي أساطیر ورموز وفلكلور في الفكر الإنساني ،ص: أحمد دیب شعبو  - 2  
.46-42المرجع نفسھ ص  - 3  
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 اوقد حاولو  ،م یلحون على شمولیة الفكر الرمزيالأدباء والشعراء نراه إلىفإذا ما نظرنا 
باستخدام  وعن عالم الأفكار والمشاعر، وعن طبیعة المعاناة الشعریةالتعبیر عن سر الوجود 

ویجعل  ،ع أن یوحي بحیاة الشاعر الداخلیةیستطی"یدعون إلى قیام شعر  اكانو  إذ ،الرموز
  )1("مما یرونه في العالم رمزا للحیاة النفسیة

  

   :النقد النفسي الأدبي واتجاهاته-3

 بین اختلاف واتفاق" رضي والحاض، بین الماع الموضوعات الأدبیة في طروحاتهاتتنو   
اته على القارئ ، وانعكاسالمبدع والنص ، تتناول ، ورؤى نقدیة متنوعةوجدلیات ومحاورات

  )2(".، ولكل مشربه في الرؤیة والتناول النقديفي طروحات متنوعة، ومدارس نقدیة مختلفة

المبدع  : خلال عناصرها الثلاثة  ولقد تناول النقاد العرب القدماء العملیة الإبداعیة من"  
  )3("النقد العربي القدیم، في فترة مبكرة من حركة تطور النص، المتلقي

ى الأوروبیین أو العرب ، سواء لدلدراسات التحلیلیة النفسیة للأدبومهما یكن فإن ا 
  :، قد اتخذت مجالات ثلاث هي المعاصرین

  دراسة نفسیة الأدیب من خلال آثاره الأدبیة -1    

  .دراسة العمل الأدبي ذاته -2    

  )4("وهو یستقبل العمل الأدبي وینفعل به  -جمهورافردا أو  –دراسة نفسیة المتلقي  -3    

  .وسنحاول في هذا البحث التفصیل في كل اتجاه 

  
                                                             

.39المرجع نفسھ ،ص - 1  
سیكولوجیا الأدب الماھیة والاتجاھات ، عالم المكتب الحدیث ، جدار للكتاب العالمي : سعاد جیر سعید - 2  
،1،ص1،2008دراسة جامعة الیرموك ، التلقي والإبداع ،قراءات في النقد العربي القدیم ،دار جریر ،الأردن ،ط: محمود - 3  
17،ص1،2010،ط136البحث الأدبي واللغوي ، صمنھج : محمد علي عبد الكریم الردیني ،شلتاغ عبود- 4  
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 : النقد النفسي للأدیب 3-1

 والخلق الابتكارقافة تساعده على ، وثو الشخص الذي یمتلك موهبة متمیزةإن المبدع ه    
و في مجال الأدب، فالشاعر ، هدراك الروابط الخفیة بین الأشیاء، والمبدع المقصود هناوإ 

نما یبتكر أشیاء جدیدة، فكلاهما لا یحاكي امبدع كما الناثر أیضا وقد أدرك النقاد " ،لأشیاء وإ
فقد رأوا فیه الشاعر   ،به المبدع في العملیة الإبداعیةالقدماء الدور المهم الذي یقوم 

بالكشف عن موهبته   مالاهتمالذا ركزوا على تناول شخصیة من خلال  والكاتب، ،والخطیب
كن الأساسي في العملیة الإبداعیة التي ، ، وقدرته على الإبداع والتأثره، وبیئتوثقافته فهو الرّ

  "یوضحها الرسم التالي 

)1(  )2(  )3(  
  )السّامع(  المتلقي  )الكلام القول ،( النص   )المتكلم( المبدع 

  

نستدل عنها من خلال عقده یمكن أن  –دراسة نفسیة الأدیب  –ففي هذا المجال "  
أو تأویلا  ،، واتجاهاته النفسیة، وظروف ثقافته وتربیته، وقد یكون ذلك تصریحاوأمراضه

مزیة وغیر المباشرة وتحلیلا للأثر الأدبي   )1(".، وأبعاده الرّ

ما إذا نظرنا إلیها علاقة معقدة جدا إبداعه إن العلاقة بین المبدع و"    من  انطلاقا، لاسیّ
فسیة اللاواعیة للمبدع فرضیات جاهزة ، فهي تؤدي إلى افتراض قیام علاقة بین الحالة النّ

بداعه أعراض المرض النفسیة أو  ، أي أنینظر إلى هذه العلاقة نظرة مرضیة ، وكثیرا ماوإ
، التي یحملها الشاعر أو الكاتب في عالمه الدّاخلي هي التي العقلیة، أو العضویة أحیانا

لنص الأدبي من ثمرات ومن ثم یصبح ا ،لمادة التي یخرجها في قالب فنّيلیه اتفرض ع
  )2(".، أو الكاتب المریضمزاج الشاعر

                                                             
.136منھج البحث الأدبي واللغوي ،ص : محمد علي عبد الكریم الردیني، شلتاغ عبود - 1  
.153الإتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ،ص: أحمد حیدوش - 2  
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ذا مألقینا نظرة فاحصة للإشاراتو     ، والملاحظات العدیدة التي قدّمها النقاد القدامى حول إ
اشخ بشكل منفصل عن هذین ، لم یتناوله صیة المبدع من خلال علاقته بالنص، والمتلقي معً

الى " العمدة"التفت ابن رشیق القیرواني في كتابه  فقد"  ن الهامین في العملیة الإبداعیةالركنی
یساعد على التأثر في المتلقي  ، وذلك مامن الناحیة الخُلقیة والخَلقیة أهمیة شخصیة المبدع

  )1(" .وكذلك في النص

ه الحمصي على ضرورة "     ، ودقائق أسرارهبجزئیات حیاة الشاعر جمیعها الاهتمامولقد نبّ
نه إلى حد ما إبداع، هي التي تشكل وأخباره، لأن جزئیات هذه الحیاة الخاصة  الشاعر وتلوّ

ه كذلك إلى ضرورة الربط بین أحداثلونها الخاصب وسیرة الشاعر أو الكاتب  ، كما نبّ
نتاجه ومحاولة رسم صورة نفسیة صادقة  ،داث السّیرةبأح الاهتمام، ودعا إلى ضرورة وإ

  )2(."للشعراء من خلال البحث في أعمالهم

؛ سیكولوجیة المبدع وایة كبیرة بدراسة شخصیة المبدع أومن الدراسات التي أولت عن    
محمود  عباسنذكر "، یمكن أن العمل الإبداعي على نفسیة صاحبه بمعنى البحث عن دلالة

، كذلك نجد عبد "أبي نواس"و" ابن الرومي"لشخصیة في دراستهما  محمد النویهيو  العقاد
  )3(".القادر المازني 

ولعل معظم دراسات التحلیل النفسي الأدبي التي اهتمت بالأدیب حاولت البحث عن "   
  )4("عالم الشاعر المریض  إلىالفنیة واتخاذها دلیلا هادیا  الآثارالأعراض المرضیة في 

فهم الشخصیة  ، بل یهدف إلىقد لا یخدم الأثر الأدبي الاتجاهإن هذا  " :وقد قیل   
إننا : ، ولكن من الحق أن یقال بما ساهم في علاج عقدها وأمراضها، ور الإنسانیة وأسرارها

                                                             
.20القدیم ،صدراسة جامعة الیرموك ، التلقي والإبداع ، قراءات في النقد العربي : محمود /د- 1  
نظرة وآراء في النقد النفسي ، النقد النفسي ، فعالیات الملتقى الدولي الثالث حول الخطاب النقدي العربي المعاصر ،المركز : حمة دحماني -4

.383،ص 2009، خنشلة الجامعي ،   
.24،ص1،2007مناھج النقد الأدبي ، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ،ط: یوسف وغلیسي - 3  
.153الإتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ،ص: أحمد حیدوش - 4  
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، بل خطونا فهمنا العمل الأدبي نفسه وفسرناهأثناء هذا الربط بین الأدیب ونتاجه نكون قد 
  )1(".ه والحكم علیه خطوة إلى الأمام نحو تقویم

 :النقد النفسي للعمل الأدبي  3-2

 ، وهو الذيالنص هو ذلك العمل الأدبي الرفیع، وهو نسیج لغوي محكم البناءیعتبر      
ن فهمنا للمبدع الذي یجسد دو  یكتملوفهمنا للنص لا "  یعبر عن العالم الداخلي للمبدع 

  )2(".للمتلقي كي یشاركه شعوره وأفكاره، وأفكاره في النص الأدبي ویقدمه مشاعره

في استكشاف العناصر  ، تفیدي من التقنیات التحلیلیة النفسیةفتحلیل العمل الأدب "   
 -فسيبناء على فهم التحلیل الن –، فإذا كان الغامضة منه، وتساعد على تفسیره وفهمه

ر ، فإن تفسیلاشعور الأدیب ، أو رمزا للرغبات المكبوتة فيالعمل الأدبي ولید اللاشعور
لوحید الذي یختص بتحلیل ، لأنه العلم االعمل الأدبي في ضوء علم النفس، یصبح ضرورة

، وعدم البعد به في أجواء تحلیل النفسي بالنقد الأدبي للنص، ویتم هذا عبر ربط الاللاشعور
ات بعین إلى والالتف، بل لابد من المزاوجة لینیكیة الخاصة بالمرضى النفسیینالعیادات الإك

، واستجابته للحالة النفسیة للأدیب أو يحیاة الأدیب ونفسیته، وبعین أخرى إلى الأثر الأدب
  )3(".صدوره عنها 

ث فإنه  لا الناقد الأدبي وان اعتمد على نتائج علم النفس الحدی" أن  شارل مورونویرى    
ادة ترمى عندما یصل الفني میستعمل الأثر  ومن ثم فهو لا ،یبحث عن تشخیص للمرض

ولكن عندما یصبح العرض ، ن یتجاوز العرضأبیب یحاول دائما و إن الط ،إلى الحقیقة
    ."والیه نعود ،، منه نبدأالوحید المهم هدا العمل الفني هو الشيء، فان عملا فنیا

                                                             
.137شلتاغ عبود ،منھج البحث الأدبي واللغوي ،ص : محمد علي عبد الكریم الردیني  - 1  
26التلقي والإبداع ، قراءات في النقد العربي القدیم ،ص: محمود ، دراسة جامعة الیرموك  - 2  
.138منھج البحث الأدبي واللغوي ،ص : ني ، شلتاغ عبودمحمد علي عبد الكریم الردی - 3  
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له  ناف ،ة الخاصةنه لا یمثل حالة الشاعر المرضیأالأدبي حتى وان نظرنا إلیه على  فالنص
 )1(.مستمرة في الزمان ،قیمة جمالیة و إنسانیة مؤثرة

اهض الاتجاه  تن  ،تزعمها شارل مورون ،مت مدرسة نفسیة متأخرة عن فرویدولقد قا" 
، ني بالمبدع  وعلله و أمراضه  فقطوع ،وترى انه ابتعد عن الأدب ذاته ،الفرویدي التحلیلي

لا یبتعد عنه  إلى نفسیة و  ،الذي یحلل النص الأدبي ،د  النفسيسمي هدا الاتجاه بالنقو 
  )2(" مراضه أالأدیب و 

 عزالدینمن زاویة سیكولوجیة  ،الإبداعيبدراسة العمل  ااهتمو ین ذومن الدراسیین ال   
یوسف سامي  ،حمدأاالله   فمحمد خل ،أمین الخولي" التفسیر النفسي  للأدب " إسماعیل 
  )3(..."و خریستونجم  ،وجورج  طرابیشي ،الیوسف 

 معانیه أبعاد و ،وبنیته ،الأدبيالعمل   أسرا معرفةا یكون علم النفس مساهما في ذبه و" 
  )4("ولیس معرضا للتحلیلات التي تحكمها قواعد التشخیص الطبي 

    :متلقي للالنقد النفسي  3-  3

بتسمیات متنوعة مثل لأدبي مستهلك النص ال لنص النقدي المعاصر إلى الإشارةدرج ا" 
أو المتلقي  و هذة التعریفات ، أو المتقبل ،أو المرسل إلیه ،أو المخاطب ،أو السامع ،القارئ

و تتكامل بهما العملیة تتحقق  ،الصلة القائمة بین طرفین أساسیینتسعى كلها إلى التعریف ب
لأنه یسعى  ،یعد في ذاته أساسا ،بداعیةة الإو الحدیث عن المتلقي داخل العملی ،الإبداعیة

                                                             
.158الإتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، ص: أحمد حیدوش  -1  

138منھج البحث الأدبي واللغوي ،ص: محمد علي عبد الكریم الردیني ، شلتاف عبود - 2  
.24مناھج النقد الادبي ،ص : یویف غلیسي - 3  
138منھج البحث الأدبي واللغوي ،ص:  الردیني ، شلتاف عبود  محمد علي عبد الكریم - 4  
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و مستهلك أ ،سامع التي قد یتصف بها من حیث هو قارئ  ،إلى تخلیصه من حالته السلبیة 
  )1("بل یتجاوز إلى التأثیر في تجربة الأدیب تأثیرا فعلیا  ،مفصول عن النص 

ا  لم. واحدا من المرجعیات  -شاهد العلاقة بین النص والقارئ و مؤسسها -ویعد التلقي "   
وما  ینتج عنهما من حالة تؤثر و  ،وعنه من فعل الاستجابة ،یتأسس علیه من فعل الاستقبال

إلى  -يعبر التلق- ) المبدع  (حیث انتقال التجربة الشعوریة من صاحبها ، ذاته في الآن تتأثر
للنواحي  تأثیرك دون لذولن یحصل  ،نمو على ضفافها تجارب شعوریة آخرالجدد لت اأصحابه

وكیفیة فهم  ،و الثقافیة في عملیة التلقي ،والسیاسیة ،و الاقتصادیة ،النفسیة و الاجتماعیة
                           )2( .وبث  مافیه من رؤى وأفكار ،ودرجات التأثر به ،المتلقي

 ، الذي یقیسالتطبیقي یلجأ إلى النقد النفسي ریتشاردزبل أن ناقدا أوروبیا معاصرا مثل     
، لیرى مدى تفاوتهم في الفهم والتأثیر فیه أثر النص الأدبي على مجموعة، أو عینة من طلابه

فزهم اللاّشعوریة وتناقضاتهم الداخلیة، وموروثاتهم الجمعیة الباطنیة  اولیرصد أحاسیسهم وحو 
                                                              ) 3(.وأثر ذلك كله في تفاعلهم مع النص

، و غایة العملیة الإبداعیة وهدفها، فهحظا أوفر من المبدع الاهتمامولقد نال المتلقي من    
ه النقاد إلى ضرورة أن یكو  لكي یستطیع  ، والدّرایةن المتلقي من أهل الذوق والمعرفةولذا نبّ

، یقول عبد القاهر الجرجاني  التجربة الإبداعیة للمبدعوالمشاركة في  ،تقبل العمل الإبداعي
، ولا یجد له قبولا حتى یكون من ل في هذا الباب موقعا من السّامعواعلم أنه لا یصادق القو "

                                                                                                     )4(".أهل الذوق والمعرفة 

" فولفجانج ایزر"في مقولات الباحثین والنقاد وظهرت آراء ) عملیات القراءة ( وقد راجت"   
الأدبي  الإبداعظة ، هو الغایة في قصدیة المؤلف لحواعتقد أن القارئ فیها" التلقي  المهمة في

                                                             
، ص 1944، خریف 3، الععد13المتلقي عند النقاد القدامى ، مجلة فصول ، قراءات تراثیة ، الھیئة المصریة للكتاب ، المجلد :حمادي الزنكري -5

289-291   
2 ة النقد ، المرجعیات في النقد والأدب واللغة ، مؤتمر النقد الدولي الثالث عشر ، عام التلقي والقراءة والتأویل وفعلھا في حركی: سلیمان زیدان -1

.141، ص2010تموز  29-27الكتب الحدیث ، الأردن ، المجلد الأول ،    
.138محمد علي عبد الكریم الردیني ، شلتاغ عبود ، منھج البحث الأدبي واللغوي ، ص - 3  
.35یرموك التلقي والإبداع ، قراءات في النقد الغربي القدیم ،صدراسة جامعة ال: ةالدرابس محمود- 4  
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ظهار استجابة   وأن عمل الناقد الأدبي هو تبیان الأثر المتبقي في عملیة القراءة ذاتها وإ
                                                          )1(.دراكاته للنص المقروءإفي ) الممیز(القارئ 

الدراسات النقدیة   من خلال" لیه قدیم إ فالالتفات، تعلق بأثر النص في نفسیة المتلقيوفیما ی 
 ذاك النظارة المشاهدین، للمسرحیات الإغریقیة آن عواطف) تطهیر( ، ونظریته في منذ أرسطو

ون من التحلیل عنایة في النقد العربي علي ید عبد القاهر الجرجاني خاصة  . وقد لقي هذا اللّ
ب مع النص الأدبي الصادق التي تتجاو حیث كان یعني  بالهزة الشعوریة والأریحیة المتوفرة 

، وفقا للأدوات جابة المتلقي للنص، في مسألة استولا یخفى أن هناك صعوبات كامنة ،والمؤثر
، إذ لیس من السّهل تبیان التّفاعل في تلك تي تستخدم في منهج ما من المناهجالنقدیة ال
اقد الاستجابة ن لدى النّ مسبقا المرجعیات التي یمكن ، كما أن القارئ لا یستطیع أن یخمّ
راءة اعتمادا على نفسه من جهة إذ أن اللاوعي یقوم بالق ،علیها في أثناء القراءة الاعتماد

، وفي لالات المتمركزة في لا شعورهد، الذي هو نسیج من الرموز والفیدخل إلى عالم النّص
غوي المكون للنص نظام                                                                  )2("من التكثیف اللّ

 إماوالمبدع في الأساس هو قارئ ضمني ، فهو یقرأ الأحداث التي تقع في دائرة علمه ، "    
ما بإطلاعه على نتاج الآخری إبلاغها، أو بمشاركته فیها أو معا یشته لها ، فهو قارئ نبها، وإ

القرائي  ، فالتعدداء الذین ینتفعون بالنص وینفعونهشأن جمهور القر  نافع ومنتفع ، كما هو
، فتشأ عن ذلك محاولات شتي یترتب عنه من تأویلات ، من خلال ماللنص لا یفقره بل یثریه

وتبریر الفكرة ، والتأویل ، ولعل یفرزه الذود عن الرأي ،  عدة تكون نتاجا طبیعیا توخصوصیا
وكدّهم في الوصول ة المتخاصمین على تفسیر أشعاره،عندما تنبه لكثر فیما ذهب إلیه المتنبي   

   :إلى مرامیه، واختلافهم في مساعیهم إدراك لذلك ،وتأكید علیه حیث قال

                     )3(أنام ملء جفوني عن شواردها          ویسهر الخلق جراها ویختصم        

                                                             
18، ص2003، ) 2+1(، العدد19القراءة النفسیة للنص الأدبي العربي ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد : محمد عیسى - 1  
.21- 18المرجع نفسھ ،ص - 2  
148المرجعیات في النقد والأدب واللغة ،ص التلقي والقراءة والتأویل وفعلھا في حركیة النقد ، : سلیمان زیدان - 3  
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بشر من لحم  أن هذا المجال خصب في إغناء التحلیل الأدبي لأننا "وما یمكن قوله أیضا    
، فالأثر الأدبي أثر على مرآة نفوسنا الأدبیةنرصد انعكاسات الآثار  أن، ولا بد ودم ومشاعر

)1"(مؤثر في نفسیة متلقیه -أیضا-مرتبط بنفسیة مبدعه وهو –مع كونه أثرا لغویا  –نفسي   

وریة المتضمنة وما یمكن إضافته أنه بدون سیكولوجیا الفن وبدون دراسة المثیرات اللاشع  
یكون المؤلف والأدب والمتلقي أضلاعه الثلاثة لن تكون هناك  ي، الذالمثلث السیكولوجي

                                                                                                                )2(."جمالیة شعریة

مفیدة في ) ، والمتلقيالأدیب والعمل الأدبي( ة مجتمعة التشابك بین هذه القضایا الثلاثإن 
نفسیة الأدیب ، ونحن نحلل النص نفسه  كما  دنستبعالتحلیل النفسي للأدب ، فلا نستطیع أن 

ذاتیة  ن، مهما قیل عمعنیون به أیضاننا ، لألى الحدیث عن أثر النص في نفوسناأننا بحاجة إ
وخلاصة القول في " ته ، ومهما قیل عن استقلالیة النص الأدبي بذاعبیره عن لذتهالأدیب وت
، تساعد على سبر أغوار العمل النقدي، ویهیئ بین یدیه تقنیات جدیدة یثري، أنه هذا المنهج

، فضلا عن رة من لدن متلقیهالصاد الاستجابات، أو ، وربطه بالحیاة النفسیة لصاحبهالنص
                                         )3(".إلقاء الضوء على خصائص العمل الأدبي نفسه

، أن أن التحلیل النفسي یفترض أساسا" ، وهو ینبغي تغافله في هذا المجاللالكن أمرا هاما    
البحث حسب مبادئ  بأن، ولكن من الصعب أن نؤمن تتأثر بقوى اللاوعي إنسانأعمال كل 

نفس ، سیعجز عن أن یبین أن ضروب التوتر والاختلال في نفوسهم لیست بالتحلیل النفسي
         )4("نفسها  الاضطراباتأعني أن كل امرئ لدیه ضروب  ، لاالكثرة الموجودة لدى الأدباء

                                                             
.139منھج البحث الأدبي واللغوي ، ص: محمد عبد الكریم الردیني ، شلتاغ عبود - 1  
30،ص1،2012، دار جریر ، الأردن ،ط)رحلة السندباد البحري الألى نموذجا ( مستویات تلقي النص الأدبي : حسین أحمد بن عائشة - 2  
140منھج البحث الأدبي واللغوي ،ص : م الردیني ،شلتاغ عبود محمد علي عبد الكری- 3  
مناھج النقد الأدبي بین اللنظریة والتطبیق ، ترجمة محمد یوسف ، تح، مراجعة الدنور ، احسان عباس ، دار صادر ، بیروت : دیقد دیبتسش -2
528،ص2007، -  
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نظریات علم النفس تطبیق ، إذ عنیت بالبحث عن الدراسة النفسیة التحلیلیة للأدبكما أن "   
یستوي عندها الأثر الأدبي  خصوصیات النتاج الأدبي فإنها سوف إلي، دون النظر في الأدب

      .الرديءمع الأثر الأدبي ، الجید

 

                                               

قد یتحدث ، ففي التحلیل النفسي للأدیب، خاصة على ضوء العقد والشذوذ الانفعالكما أن    
ولكنه یمارس ، عن الشجاعة إلا أنه موسوم بالجبن، وقد یتحدث الخطیب عن الصدقالأدیب 
، بمعنى أن الباحث لیس بمقدوره أن یستخلص من النص المدروس حقیقة السلوك الذي الكذب

                                                                                                                                                                  )1"(یصدر عن كاتبه 

        

                                                             
.173دبي واللغوي ،ص منھج البحث الأ: محمد علي عبد الكریم الردیني ، شلتاغ عبود - 1  
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  :) الصعلكة( الشاعر وبیئته -1

، فنحن أمام نظرة عامة عن حیاتهقبل التطرق لصعلكة الشنفرى لابد لنا من إعطاء     
، وحول أحداث حیاته  وایات فیها حول اسمه وتسلسل نسبهشخصیة أسطوریة تختلف الر 

ره إلیه هي قصیدة ا، بل وحتى طریقة موته، وحول نسبة أهم أشعإقامته ونزولهوأماكن 
  . "اللامیة"

  : اسمه1 -1

، أو )2("ثابت بن جابر "أو  )1( "عمر بن براق"واسمه له قال بعضهم أن الشنفرى لقب    
ولكن الشنفرى اشتهر وصار علما في تاریخ الشعر العربي ... ، أو عمرو شمس

الجمل  "، أو"الأسد  "أو . )4("العظیم الشفتین  "أن معنى اسم الشنفرى هو وقیل" )3(.الجاهلي
    . )5(..."الكثیر الشعر

  : نسبه 1-2

شوقي ضیف وابن ، فمن الباحثین من یعده من أغربة العرب مثل اختلف في نسبه     
عبده بدوي في ، ولكن هناك من الباحثین من ینفي كونه من أغربة العرب مثل الأعرابي

  "أما الشاعر الثاني لا نرى أنه من الأغربة فهو الشنفرى" :راه یقولفت) الشعراء السود( كتابه 

یعرف  ، هو الغموض الذي یحوم حول هذه الشخصیة ، ولكن ماوما یمكن أن نلمسه هنا   
قض ناوبالتالي یحدث الت .) أحرار  ابنة( ، یصرح بأن أمه بن الحجر  الأوسعنه أنه من 

ابنة ( قول الشنفرى بأن أمه  ع، فنرى یوسف خلیف قد حاول إعطائنا تفسیرا لذلك، فأرجهنا
 مع ذلك الجو العاطفي الشدید یتلاءملا یعدو أن یكون تعبیرا عاطفیا " فقال ) أحرار

                                                             
.117،د،ت ،ص  في شرح شواھد شروح الألفیة ،دار صادر ،د،ط: محمود بن أحمد العیني - 1  
.344،ص3،1989خزانة الأدب ولھ لباب لسان العرب ، تحقیق وشرح عبد السلام  محمد بن ھارون ،القاھرة ،ط: عبد القادر بن عمر البغدادي - 2  
.229،ص2،2001الشعر الجاھلي بین القبلیة والذاتیة ، مكتبة الآداب ، القاھرة ،ط: اخلاص فخرى عمارة - 3  

.108، ص2، ج1424، 1م ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،لبنان ط2002معجم الشعراء من العصر الجاھلي حتى سنة : ري كمال سلمان الجبو -4  
.19،ص2011، 1شعر الشنفرى الأزدي ، مراجعة الدكتور عبد العزیز بن ناصر المانع ،دار الحامد ،ط: علي ناصر غالب - 5  
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الحساسیة الذي قیلت فیه الأبیات، فهو صرخة من نفس الشنفرى الحساسة في وجه ابنة 
، لا یعترف به لأن االله لم العبودیة وضع اجتماعي خاطئعلن له فیها أن ، یفةسیده المتعجر 

  )1(..."یخلق الناس عبیدا

ى ، حتفالواقع أن أخبار الشنفرى، قلیلة ومضطربة، حتى لیعارض رواتها بعضهم بعضا   
نما هي أقرب إلى أأن القصص التي تروى عن الشنفرى، لا تتفق مع قصائده ن تكون ، وإ

، من أن تكون أخبار تي كثرت حول أبطال العصر الجاهلي، الالأساطیر الشعبیةصورة من 
  )2(.حقیقیة

   تحمل في طیاتها دلیلا على أصل هذا الشاعر) الشنفرى(ومهما یكن من أمر فإن لفظة    
وكما یقرر  -، وغلظ الشفتین كما هو معروف هذه اللفظة الرجل الغلیظ الشفتینفمن معاني "

  )3(".من سمات الجنس الأسود –س علماء الأجان

لكن الروایات تختلف في مسألة  نشأته وحیاته، فالبعض یرى بأنه لم ینشأ في قبیلة     
نما نشأ "الأزد" رب الرواة في سبب نزوله مع أمه وأخ له بها ط، ویض"فهم" في قبیلة  ، وإ

، فتحولت أمه عنها إلى بني فهم ونه من ذلك أن قبیلتهُ قتلت أباهیرو  وربما كان أقرب ما
بني  سلمان بن  "فرع من الأزد یسمى –أن قاتلیه من أبناء عمومته وتعتقد هذه الروایات 

أنه (، لذا غادرت أمه بهم إلى قبیلة فهم ، وترى روایات أخرى ولم تأخذ قبیلته بثأره -" مفرج
أما عن بدء تصعلكه فصاحب الأغاني  .)أخذ أسیرا في إحدى غارات بني فهم على قبیلته 

لحجر بن واس بن الإأن الشنفرى كان من ا:" ناقلا عن روایة محمد بن هشام النمیري قائلا 
فلم یزل  عیلان،، أسرته بنو شبابة بن فهم بن عمرو بن قیس بن الهنو بن الأزد بن الغوث

ن الأزد رجلا من ، بن مالك بفیهم حتى أسرت بنو سلامان بن مفرج بن عوف بن میدعان
فكان الشنفرى في بني سلامان بن : ، قال بنوا شبابة بالشنفرى فلقبته، أحد بني شبابة فهم

                                                             
.333،ص ) د،ت(، 3جاھلي ، دار المعارف ،طالشعراء الصعالیك في العصر ال: یوسف خلیف - 1  
.379،ص) ت،ت(،7تاریخ الأدب العربي ، العصر الجاھلي ، دار المعارف ، مصر ، ط: شوقي ضیف - 2  
.233الشعر الجاھلي بین القبلیة والذاتیة ،ص: اخلاص فخري عمارة - 3  



   االفصل  ثانيال  تیمة الجوع عند الشنفرى

 

39 
 

مي اتخذه ، وكان السلاكان في حجره الذي مفرج لا تحسبه إلا أحدهم حتى نازعته ابنة الرجل
ي أنها یشك ف اغسلي رأسي یا أخیة وهو لا: ، فقال لها الشنفرى ولدا وأحسن إلیه وأعطاه

ته فذهب مغاضبا حتى الذي اشتراه من فهم فقال له م، فأنكرت أن یكون لها أخاها ولطأخته
م أما أني لن أدعك: أنت من الأوس بن الحجر فقال : أصدقني ممن أنا ؟ قال : الشنفرى 

، وقال یقتلهم حتى قتل تسعة وتسعین رجلانه مازال أ، ثم حتى أقتل مائة بما استعبدتموني
  )1(".للجاریة السلامیة التي لطمته وقالت لست بأخي  الشنفرى

  بما ضربت كف الفتاة هجینها      ألا لیت شعري والتلهف ضلة   "       

  ولو علمت قعسوس أنساب والدي     ووالدها ضلت تقاصر دونها       

  )2("وأمي ابنة الأحرار لو تعرفینها     أنا ابن خیار الحجر بیتا ومنصبا         

، وأن والدها خشي انتقام لفتاة السلامیة وأراد الزواج بهاوفي روایة أخرى أنه أحب تلك ا
  .بقتل مائة أن قتلوهله  بالانتقامفوعده الشنفرى  -العبد–القبیلة منه أن زوج ابنته للشنفرى 

، وان قاتلیه من ا لأبیه، حین عرف أنه قتلموثالث الروایات تروي أن قسمه إنما كان انتقا  
مع المنطق ومع الطبیعة بني سلامان ولعل أقرب هذه الروایات على الحقیقیة وأكثرها اتفاقا 

، وهي الروایة الأخیرة التي تعلل قسمه بالثأر آنذاك الاجتماعیةبل ومع الأوضاع ، الإنسانیة
ا ذبه هذا الرأي بشعر الشنفرى الذي یصرح فیه وأكدلى ذلك ذهب یوسف خلیف إ لأبیه و 

  : المعنى یقول 

  قد مال من لم یوسد ، إذا ماشق وساده     على جنف،أضعتم أبي         

وفي أخباره أنه حین ذهب إلى منى وجد رجلا من سلامان یدعى حرام بن جابر وقیل له    
  :ذلك في تائیته یقول  يهذا قاتل أبیك فقتله ویحك

                                                             
.185، ص 2-1،ج7،2002الأغاني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،لبنان ،ط: الأصفھاني - 1  
29ط، ص.الشعراء الود وخصائصھم في الشعر العربي ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ،د: عبدة بدوي  - 2  
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ـــقتلنا حراما مهدیا بم          ــــ   یج المصوتجببطن منى وسط الح          بلد    ـــــــــ

ـــــبما قدمت أیدی         رج قرضها مفجزینا سلامان بن           ــــ ــــ ــــ   ، وأزلت همـــــ

بیلة هذه الق" ف فیها إلا أن الواضح أن لقبیلة فهم مخت إلىومهما كانت أسباب انتقاله    
، صوصها، وهناك اتصل الشنفرى بتأبط شرا، ووجد فیه تلمیذا ممتازاكانت متمردة مشهورة بل

  )1(."لسبیله  مفلقنه دروس الصعلكة الأولى حتى صار لا یقا

فانظم إلى  )2("كما تلقى عنه التدریبات العملیة للصعلكة في الفروسیة والفتك والسلب    
ومنها قبیلة بني سلامان خاصة  ، فردا على القبائل المجاورةن، وكان یغیر معهم أو مجماعته

كما كان الشنفرى مشهورا بسرعة الجري وقد قیست قفزاته لیلة مقتله فكانت الواحدة منها قریبا 
  )3().أعدى من الشنفرى( لذلك قیل في الأمثال  ! من عشرین خطوة

حربه ضد بني سلامان وبلغت رغبته  إعلان عداوته و إظهاركان الشنفرى حریصا على    
ویجعل أفواقها من وكان یصنع النبل ( منهم حدا جعله یحرص على التفنن فیه  نتقاملإافي 

، وكان إذا رمى رجلا منهم قال له تحدیا أ أطرفك ؟ لم  القرون والعظام، فإذا غزاهم عرفوا نبله
   )4( .)یرم عینه

  :قال الشنفرى لبني سلامان 

ني لأهوى أن ألف عجاجـتـي              كساء من سلامان أو بردعلى ذي  وإ

  )5("وأسلك خلا بین أرباع والـسـرد    ي سراتـهـم    نعوأصبح بالعضداء أ     

و  الأمواللهم وخسائر جسمیة في  إقلاقانفرى المتكررة على بني سلامان سبب الشفغارات 
المرة بعد الأخرى حتى نجحوا  بعد جهد  احاولو ، نبأي ثم اغتیاله، فبیتوا العزم على الأرواح

                                                             
.335الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي ،ص : یوسف خلیف - 1  
.12، )ت.د(،) ط.د(مدینة المنورة ،الشنفرى شاعر الصحراء الأبي ، جامعة الملك عبد العزیز ل: محمد حسن أبو ناجي - 2  
.23،ص1979، 1الجواھر المختارة  من تراث العرب ، دار  الأفاق الجدیدة ، بروت ،ط: محمد صالح البنداق - 3  
.237-234الشعر الجاھلي بین القبلیة والذاتیة ،ص:إخلاص فخري عمارة - 4  
187الأغاني ، ص : دیوان الشنفرى نقلا عن الأصفھاني - 5  
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ویقال أنهم صلبوه عاما  عینیه، فقطعوا یسراه ثم رموه بسهم في في أسره، فعذبوه عذابا  شنیعا
  )1(.  "أو عامین

). م 525 -ق ه 70(أیضا في قتله ویعتقد أنه توفي نحو سنة كما تتضارب  الروایات   
تسعة وتسعین شخصا كما یتربص به  –حسب الروایات  –ویفي الشنفرى بوعده ویقتل 

ة الذین كانت حلفة ، وتتم به المائفتعقره فیموتأعدائه، ویقتلونه، فیمر رجل منهم بجمجمته  
  )2(.الشنفرى علیهم

أما عن وصیته فقد أوصى ألا یدفنوه فأراد قاتلوه أن یعذبوه نفسیا مع التعذیب البدني فسألوه   
نما طلب أن تلقى جثته للضبع إ وهو أسیر جریح ؟ أین نقبرك ؟ ولكنه لم یضعف ولم یهن و 

  :یقول  -أم عامر –

ـــفلا تدفنون  "            ــــ   علیكم ولكن خامري أم عامر      ي إن دفني محرم    ــــــــ

  وغودر عند المتلقي ثم سائري       إذ حملت رأسي وفي الرأس أكثري              

ـــهن             ــــ ــــ   )3("سجیس اللیالي مبسلا بالجرائر         الك لا أبغي حیاة تسرني   ــــــــ

التي  والانسجامولقد رثى تأبط شرا تلمیذه وصدیقه الشنفرى رثاء یكشف عن قوة التلاحم    
  :كانت بینهما یقول 

ـــیـحد لا یبعدن الشنفرى وسلاحه ال    "               ــــ ــــ ــــ     متواتر هد وشد خطو ـــ

ن حمى     حمى معه حر كریم مصابر                  )4("إذا راع روع الموت وإ

، أیامه یغمرها الشوق للصراع حتى یاة الشنفرى كلها صراعات وبطولاتوهكذا نرى أن ح   
  . )1()ویصف شعره الباقي حیاته ومغامراته والصراع بینه وبین أعدائه( مع المستحیلات 

                                                             
234،235الشعر الجاھلي بین القبیلة والذاتیة ، ص : إخلاص فخري عمارة  - 1  
.137،ص1،1990الصعالیك في العصر الجاھلي أخبارھم وأشعارھم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط: محمد رضا مروة - 2  
122-121،ص 1العقد الفرید ، دار الكتاب العربي ، بیروت ،ج: ابن عبد ربھ  - 3  
191الأغاني ، ص: دیوان تأبط شرا نقلا عن أبو الفرج الأصفھاني - 4  
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غایة الصراع المریر بینه وبین بني سلامان وحرص  إلىویسایر شعره حیاته منذ طفولته   
في شعره، تهدیده لهم، وتربصه بهم، وأحادیث غاراته لهم، ویصف  شيءأن یسجل كل 

  .أسلحته التي یستخدمها، ویتحدث عن رفاق غاراته وعن أعدائه وضحایاه 

جوانب  هسجل في شعر  وبین نبي سلامان هالصراع بین تسجیل لأحادیثا الذهلى جانب إ و    
   )2( .تشرده في الصحراء بین الودیان المخیفة ،هزاله ه،فقر :  من حیاته أخرى

  .مطولته لامیة العرب  هاأشهر  ر والحماسة وخفالشعر في  شنفرىلل أنكما     

 : لامیة العرب 1-3
 :هي أشهر ما نسب إلى الشنفرى ومطلعها   

  )3(أقیموا بني أمي صدور مطیكم          فإني إلى قوم سواكم لأمیل          

بیت وأنها إن لم تكن ثابتة النسب إلیه فإن في مجملها  69واللامیة هي قصیدة تحوي   
تنطق بلسان البادیة الأولى وحیاة التشرد ، وقد شرحها الزمخشري في أعجب العجب ، 

ا اهتم بها المستشرق الإنجلیزي رودهاوز حیث ترجمها وینسب شرح آخر لها للمبرد، كم
  )the l-poemeof the arabe. ()4(وعلق علیها وأسماها 

لما دارت علیه من أصیل القیم وسمح الأخلاق " لامیة العرب " ویبدو لنا أنها سمیت    
لشاعر هي في مقاطعة ا) : 6-1الأبیات ( ولسمو مكانتها الفنیة، والقصیدة ذات بناء ثنائي 

تحوي إشادته ببأسه في الحرب وكرمه ) النهایة -7(قومه ودوافع صعلكته، تلیها فقرة مطولة 
في السلم، وجملة خصاله واختیاراته الأخلاقیة وحیاته صعلوكا ومغامراته في الغزو 

  )5(.والسفر

                                                                                                                                                                                              
408،ص2،ج1،1924لبنان ،ط–، دار المكتبة العلمیة ، بیروت 2002معجم الشعراء من العصر الجاھلي حتى سنة : كمال سلمان الجبوري - 1  
337،338الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي ، ص: یوسف خلیف - 2  
58،ص199، 2جمعھ وحققھ إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتاب العربي ، بیروت ،ط:  دیوان الشنفرى- 3  
24الجواھر المختارة ن تراث العرب ، ص: محمد صالح البنداق - 4  
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تفاخر الصعلوك بالقیم العربیة " ولعل مرد نسبتها إلى العرب هو كثرة ما فیها من   
  )1(".صیلةالأ

هذا بالإضافة إلى تائیته المفضلیة، وما یمیز أسلوب الشنفرى هو تلك الخشونة اللفظیة   
التي تمثل اللغة البدویة الجاهلیة أصدق تمثیل، ثم تلك القوة التعبیریة التي تجعل أسلوبه 
قل أسلوبا محكما لا رخاوة فیه، إلى جانب ما یمتاز به من صدق التصویر والصراحة في الن

  )2(".عن الحیاة 

ل الصعلكة بوجهها   هذا هو الشنفرى الذي یمكن اعتباره أسطورة من أساطیر العرب الذي مثّ
السلبي، فحیاته كانت فرار دائم، وهروب مستمر، وحر وبرد وجوع، ولقد تفنن الشنفرى في 

. تصویر كل ذلك في لامیته .  

الخاصة، وحیاة  )3(خشن صورها وتعكس حیاته أفهذه القصیدة تمثل البداوة في      
مجسدا واقعه  الأسلاب، وعلى على النفوس الإغارة الصعالیك عامة والتي عاشتها بالتشرد و

وكیف " الجوع"هذا الشاعر  لنابرز ما صوره أ، ولعل والانطباع الخلقي والذهني، النفسي
    الظاهرةد حاولت أن أحلل هذه ولق ،اره من الناحیة الجسمیة والنفسیةتعامل معه وأبرز آث

 النرجسیة العصاب : ق نفسي عن طریق ثلاث عناصر أو عقد نفسیة هيلمن منط -الجوع–
  .والعبقریة 

  : الجوع باعث لنرجسیة الشاعر-2

یراد مفهوم إنرجسیة الشاعر لا بأس من  االتي تتجلى فیه الأبیات إلىقبل الولوج     
  .النرجسیة 

وهو اضطراب في الشخصیة ،حیث تتمیز بالغرور  ،وتعني حب النفس  :النرجسیة   
الكلمة هذه صل وأ ،الآخرینعلى حساب  ولو ،حاولة الكسبموالشعور بالأهمیة و  ،والتعالي
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وقد عشق نفسه حتى  ،نركسوس كان آیة في الجمال أنورد فیها  ،یونانیة أسطورة إلىنسبة 
 )1(.وجهه في الماء رأىالموت عندما 

  :الشنفرى یقول

ـالَ  أُدیـمُ            ـى الجُـوعِ  مِطَ ـهُ  حتّ هُ  وأضْرِبُ               أُمِیتَ كْرَ  عَنْ   فأُذْهَـلُ   صَفْحاً   الذِّ

ـفُّ           أَسْتَ بَ   وَ ضِ  تُرْ ى كَیْلا الأرْ ُرَ ـهُ   ی ـيَّ          لَ لِ  مِنَ  عَلَ ـوْ ؤٌ  الطَّ ـرُ لُ  امْ ـوِّ تَطَ   مُ

ابُ  ولولا          نَ لْـفَ  لم الذَأْمِ  اجْتِ بٌ   یُ شْـرَ ـاشُ            مَ عَ ُ ـدَيَّ   إلاّ   بـه ی أْكَـلُ   لَ مَ   وَ

لكِنّ           فْسَـاً   وَ ـرَّةً   نَ قِیـمُ  لا  مُ ثَمـا إلاَّ  الـذامِ  علـى              بـي  تُ یْ لُ   رَ   )2(أَتَحَـوَّ

ما یستطیع به رد  الإرادةن له من قوة أفالشاعر هنا یعتز بنفسه ویتسامى بها فیقول ب    
فتظهر عفته وترفعه بشكل واضح  ،رغب فیغلبها حتى یموت الجوع نفسهنفسه عما تهوى وت

خذ أعلى عدم  و الإصرارنه موقف الإباء المطلق إ ،وهو موقف بین الحیاة والموت ،جدا
یثار الموت على ذلك فهو صابر علىألقمة العیش من  جوعه لا یلاقي هما للسعات  حد وإ

تناول الطعام الشهي من ، ویرضى تناول التراب سفا من أن یحتى لینسى أنه جائع ،الجوع
  .ونفسه الكریمة  ،ا منعه من ذلك إلا العیب والترفع، ومالمتصدقین

هذا  ،نتماءإإنه یكابر على استئناف اللا ،المكابرة:فیمكن تلخیص هذه الأبیات بلفظة واحدة   
أحسن تمثیل، فعزة  ،لثاني والعشرون والرابع والعشرونستئناف الذي یعبر عنه البیت االا

خدش أو ت نأ، على د لها تجعله یرضى أكل تراب الأرضوحبه الشدی ،نفسه ومكانتها
  .یتطاول علیه أحد
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  : الجوع سر لعبقریة الشاعر -3

  .فالجوع قد یكون باعثا أو سرا یكشف عن عبقریة الشاعر 

یرادف  الأولالمعنى : لها معنیان مختلفان بعض الشيء ولكنهما متكاملان  ":فالعبقریة"  
، وقد أكد فما فوق 140حاصل ذكائه  كان لیكون المرء نابغة الذي یتكشف عنه منالنبوغ 

  ".لویس تیرمن" الأمریكيهذا المعنى عالم النفس 

بقدر من الذكاء على تحقیق منجزات  المرءیفید تمتع  ،شیوعا الأكثرهو  :المعنى الثاني 
والقدرة  الإبداع ،الأصالة :وبهذا تكون عناصر العبقریة  ،یة باهرة في حقل من الحقولملع

  .على التفكیر و العمل في مجالات لم تستكشف من قبل 

  )1(.وأصل هذه الكلمة مشتقة من وادي في البادیة كثیر الجن یقال له عبقر   

  : فعبقریة الشاعر تتجلى في قوله 

أَطْوِي     صِ  على وَ ایا الخَمْ تْ  كَما الحَوَ وَ طَ ـةُ           انْ وطَ ُ ـلُ    تُغَـارُ   مـارِيٍّ   خُی فْتَ   وتُ

ُ   أَزَلُّ                 غَـدَا كما الزَهِیـدِ  القُوتِ  على وأَغْدُو     ـادَاه َ ـفَ    تَه ائِ   أطْحَـلُ    التنَ

اوِیـاً  غَدَا     ـارِضُ  طَ عَ ُ یـحَ   ی خُـوتُ                 هَافِیـاً   الرِّ ابِ   یَ ابِ  بأَذْنَ عْسِـلُ  الشِّعَ ُ   وی

وأروع اللحظات  ،القویة في ذلك إرادته و ،لنا درجة صبره الشدیدة على الجوعفهو یصور    
ساعة یصارع هذا الجوع، ویتحداه حتى ولو دفعه لیأكل التراب، وحتى ولو دفعته  عنده،

یفترس كالذئب، لا هم لدیه إلا التحدي والصراع، وتبرز عبقریة الشاعر أكثر أن غریزة الجوع 
عندما صور لنا كیف دفعه هذا الجوع إلى أن یعصب بطنه النحیل، هذا البطن الذي تراه 

ءه على الجوع وهي خاویة، وهي یبست فغدت كخیوط رفیعة أمعاخمیص الحشا، فهو یطوي 
عسیر أن تعود إلى طبیعتها الأولى، لأنها أصبحت كالحبال ، من الالالتواء محكمة الشد و
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تقان ولا شك أن الأخذ بهذا الأسلوب وقسوته على نفسه مما یوهن قوته  المفتولة بدقة وإ
 لجوعهاریر وجهه، فالصورة التي أعطاها ویضعف بنیته ویبدو ذلك واضحا على محیاه وأس

م إلا عن عبقریة نوأثره على أمعائه وكیف أسقط هذه الصورة وشبهها بالخیوط المفتولة لا ت
بداع الشاعر    .وإ

سقط ما أ، و دید الذي یتعرض له شبه نفسه بذئبوفي سیاق حدیثه أیضا عن الجوع الش   
فیذهب یمینا ویسارا من الجوع  العیش، في نفسه على ذئب تتقاذفه القفار یبحث عن لقمة

ومدافعة الریح له، ولما عجز صاح مستنجدا، فأجابته ذئاب مثله في الضعف، شیب الوجوه 
لیس لها غیر الجلد والعظم، تتقلقل عظامها ویسمع لها صوتا كصوت القداح التي تعبث بها 

  .ید مقامر

الشاعر بلوحة فنیة رائعة  وهذه المجموعة ومعها الذئب تشعر بإحباط مذهل رصده   
وبارعة، وصف خلالها حالة الذئب، وكأن الشاعر ندم على سلوكه غیر المتكیف مع 

إنتماء والقهر والجوع  اللا: الجماعة فإذا كانت اللامیة تنطوي على ثلاثة موضوعات هي 
فإن برهة الذئب تختزن هذه الموضوعات كلها فهذا التوحد بین الشاعر والذئب، یجعلنا نقر 
یاه في كیفیة واحدة، أو  بتطابق الهویة بینهما، فالذئب هو الشاعر نفسه، ذاب فیه واندمج وإ

اللاشعور أن یصوغ صورا فنیة  استطاعهو النائب والممثل لمشاعره وبنیانه الداخلي، وبذالك 
بحنكته إلى تصویر شعوره الداخلي جراء هذا الجوع فخلقها  اهتدىالشنفرى ف، هتویاتمن مح

لوات وهذا التصویر والإسقاط لا ینم إلا عن إبداع وذكاء ففي صورة الذئاب الجائعة في ال
وعبقریة، كما أن هذا الجوع هو الذي جعل الشاعر یبدع ویتفنن في الإتیان بالصور الجمیلة 

صح القول لم یسبقه أحد قبله فیها وهذه الصور التي وضحها في هذه ویخلق مشاهد إن 
  . المضطربهي إلا صورة لعالمه الداخلي  الأبیات ما

  :وفي قوله 

ما         ُ  فَلَ اه وَ ـوتُ   لَ ـثُ   مِنْ   القُ ـهُ   حَیْ ـهُ   دَعَـا          أَمَّ تْ أجَابَ ـرُ    فَ ائِ ظَ ـلُ    نَ   نُحَّ
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ـةٌ          لَ لَّ َ ه جُـوهِ    شِیـبُ    مُ ـلُ   یاسِـرٍ   بأیـدي  قِـدَاحٌ              كأنَّـها  الوُ قَلْقَ تَ   تَ

نفسه حینما عز علیه القوت، إذا طلبه عند غیره فعوى فأجابته أشباه له فالشاعر یصور لنا 
، ومثلما "كما"حالها كحاله في الجوع والهزال، فهو یقیم تماثلا  بینه وبین الذئاب عبر لفظ  

الذئب فإنها تعمل على تهادي الشنفرى ولكن صورة السحق التي " تهادي " ل القفار علىتعم
یسحبها الشاعر من أعماقه لیلصقها بالذئاب تبلغ ذروتها حین تبدو الوحوش وكأنها أشباح 

من شدة الجوع، وما تعبیره عن جوع هذه الذئاب، إلا تعبیره عن جوعه الخاص، وهذه 
تشهد ببراعة الشاعر ودقة ملاحظته، وهذا ما جعله یختلف الجائعة الصورة الجمیلة للذئاب 

فذئب الشنفرى یختلف عن ذئب الفرزدق وذئب البحتري، لأن ذئب  الآخرینعن الشعراء 
جوع، ولا یمكن أن یبتكر ، ومعاناته للالشنفرى یعكس لنا أفكاره عن الجوع، وأحاسیسه بالجوع

  .الجوع مارس هذه الشخوص الحیوانیة إلا من 

 :الجوع سر عبقریة ونرجسیة الشاعر   

  : یقول الشنفرى  

بُ     تَشْرَ ا  أسْآرِي  وَ عْدَما  الكُـدْرُ   القَطَ تْ           بَ ـاً  سَرَ بَ اؤهـا  قَرَ تَصَلْصَـلُ   أحْنَ   تَ

تُ     مْ هَمَّتْ  هَمَ ـا  وَ نَ تَدَرْ ابْ ـتْ   وَ ـرَ                وأسْدَلَ ـارِطٌ    مِنِّي   وشَمَّ هِّـلُ    فَ تَمَ   مُ

ـتُ      یْ لَّ ها  فَوَ هْيَ   عَنْ ـو  وَ ُ قْـرِهِ   تَكْب ُ               لِعُ ه اشِـرُ بَ ُ ـونٌ   منها  ی صَـلُ    ذُقُ حَوْ   )1(وَ

فوقیته ونرجسیته بنوع من الإبداع والبراعة في خلق فالشاعر یصور لنا في هذه الأبیات 
شعوره، وهذه  بالحیوانات المحیطة به والتي تتوافق مع لا الاستعانةصورة أخرى عن طریق 

الفوقیة  إلىلذلك، فالشاعر یعود إلى فوقیته، فینتقل فجائیا من الإرعواء " القطا" اختارالمرة 
و  الاستسلام إلىتسعى  حداهماإلیثبت ویفسر لنا صراعا لا شعوریا بین رغبتین متنافرتین 

والرغبة في التفوق  خأن هذا الصراع بین الرغبة في الرضو ، والحقیقة الاستعلاء إلىأخراها 
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التي  ةترمز للجماع" فالقطا"،ا في النسیج الداخلي لروح الشاعرتخلف انهیارا كبیرا و عمیق
یجري مباراة بینه  الأبیات، فالشنفرى في هذه ، والتي یود التفوق علیهاینسحب منها الشنفرى

" وشمرّ مني "، فصور لنا تعبها بإرخاء جناحها وصور نشاطه بتشمیر ثوبه فقال وبین القطا
یسجل لنفسه هدف الماء ویشرب و  إلى، فیصل الماء لكنه یسجل لنفسه هدف الفوز إلىالقطا 
الحوض وتشرب ما تبقى  إلىالماء ویشرب ویستریح وحینها یتابع وصولها  إلى، فیصل الفوز

، وبالتالي نقل لقطا بعدما شربت ارتحلت ككل موحدحظ أن ا، وعلینا أن نلامن فضلاته
 إناستطاع بذكائه وعبقریته  الأبیاتفالشاعر في هذه  إنسانيانتماء  إلىالحیواني  الانتماء

  .الفوقیة والتفوق إلىیتسامى بنفسه وینقلها من الاستسلام والخضوع 

   :الجوع مصدر عصاب الشاعر - 4

 إلىوعدم التوازن النفسي وقبل الولوج  الاضطرابقد یكون الجوع مصدر من مصادر     
  .إلى الجوع كمصدر لعصاب الشاعر لا بأس من إیراد مفهوم له  توحي التي الأبیات

، وهو نوع من أنواع الخوف"   Neuroisis"هو مرض وبالإنجلیزیة یدعى  :العصاب   
وفي الاتزان النفسي وهو اضطراب عصبي وظیفي  ،في الشخصیة اضطراب إلىالذي یؤدي 
أعراض  الأحیانترافقه في كثیر من  ،ب بتغییر بنیوي في الجهاز العصبيغیر مصحو 

ني من الهلوسة ، ومن امریض العصاب لا یع ،، وحصر نفسي، وهواجس مختلفةهیستیریا
عادي ، الذین یعانون من العصاب هو سلوك الأشخاص، سلوك الواقع معفقدان الصلة 

  )1(.وطبیعي

  : یقول الشنفرى 

فُ         َ   وآلَ جْـه ضِ   وَ دَ   الأرْ یـهِ    بأَهْـدَأَ          افْتَراشِـها  عِنْ بِ نْ اسِـنُ ال  تُ ـلُ    سَنَ   قُحَّ

أعْدِلُ         نْ   وَ ابٌ             فُصُوصَـهُ   كـأنَّ   وضـاً خمَ يَ   لاعِـبٌ  دَحَاهَا  كعَ ـلُ   فَهْ ثَّ   مُ
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الأبیات یقدم لنا صورة لجسده، فهو كروحه مسحوق هو الآخر ویتجلى ذلك في ففي هذه 
یـهِ    بأَهْـدَأَ "قوله  بِ نْ اسِـنُ ال  تُ لفقرات القاحلة وكذلك في عبارة أي بمنكب تحمله ا" قحل سَنَ

 تختزنان، )منخوضا (و) قحّل ( ، فكلمتني  )أتوسد ذراعا معروقا ( أي " وضا ّ خعدل منأو "
  .من البؤس والتعاسة مالا حد له 

  :وفي أبیات أخرى یقول 

ودُ        اوِي  تَرُ حْـمُ   الأرَ لي الصُّ ـها حَوْ ى          كأنّ هِـنَّ   عَـذَارَ یْ ءُ   عَلَ لاَ ذَیَّـلُ    المُ   المُ

كُـدْنَ        رْ ي  بالآصَـالِ  ویَ لِ نـي  حَوْ صْمِ  مِنَ             كأنّ تَحي  أدْفى العُ نْ   أعْقَلُ   الكِیحَ   یَ

 افتراشه والضعف، مما یثیر الشفقة والأسى فیتحدث عن نحوله و بالاستكانةویعود الشعور 
ما مكابرة ... الأرض ومع ذلك لا یستسلم بل یتسلح بالصبر والقوة، ویثار ثانیة ویكابر أیّ

فوقیته وبالتالي لم یستطع التكیف  فیختمها بتكیفه مع المجتمع الحیواني وكأنه حقق ذاته و
، وبالتالي الاطمئنانهذا المجتمع یشعره دائما بالخوف وعدم  لأنمع المجتمع الإنساني، 

إلى مجتمع  بالانتماءإلى المجتمع الإنساني لم یتحقق فعوض عنه  فالانتماء ،تضطرب نفسه
، ولأنها إیذاءئنات الحیة ن هذه الحیوانات أقل الكالأ، ولكن لماذا هذه الأرواي، "الأراوي "

  .أنها تذهب وتجيء حوله باستئناس واطمئنان مقرة له بالسیادة  اتمثل الرقة كم
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  لامیة العرب   

ــــــ  یمُـوا بَنِـي أُمِّـي صُـدُورَ أَقِ "         لأََمْیَـلُ  إلى قَـوْمٍ سِـوَاكُمْ  فَإنِّـي               ــــكُمْ مَطِیِّـــ

ـــــــــمُقْمِ  وَاللَّیْـلُ فَقَدْ حُمَّتِ الحَاجَاتُ         وَأرْحُلُ  وَشُـدَّتْ لِطِیّـاتٍ مَطَایَـا              ـرٌ ــــ

لُ  القِلَـى خَافَ  لِمَنْ  وَفِیهَا             الأَذَى  عَنِ  وفي الأَرْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِیـمِ          مُتَعَـزَّ

  سَرَى رَاغِبَـاً أَوْ رَاهِبَـاً وَهْوَ یَعْقِـلُ             امْرِىءٍ  لَعَمْـركَ مَا بِالأَرْضِ ضِیـقٌ على      

ـــــون  نَكُمْ وَلِي دُو       ــــــــ   جَیْـأَلُ  وَعَرْفَـاءُ  وَأَرْقَطُ زُهْلُـولٌ              عَمَلَّـسٌ  و سِیـدٌ  أَهْلُــ

  یُخْـذَلُ  بِمَا جَرَّ   الجَانِي   لَدَیْهِمْ وَلاَ                ذَائِـعٌ السِّـرِّ  لا مُسْتَودَعُ   لُ هُـمُ الأَهْ      

ـــــــِيٌّ أَبـ وَكُـلٌّ         أبْسَـلُ الطَرَائِـدِ  عَرَضَتْ أُولَى إذا                ـي ـــــــــأنَّنِ  بَاسِـلٌ غَیْـرَ  ـــــــ

  أَعْجَلُ  القَوْمِ  أَجْشَعُ  لِهِـمْ إذْ بَأَعْجَ                لَمْ أكُـنْ  الزَّادِ وَإنْ مُـدَّتِ الأیْدِي إلى      

ـلٍ  بَسْطَـةٌ عَـنْ إلاّ  وَمَـا ذَاكَ       ـلُ  الأَفْضَـلَ  عَلَیْهِـمْ وَكَانَ                 تَفَضُّ   المُتَفَضِّ

  مُتَعَلَّـلُ بِحُسْنَـى ولا في قُرْبِـهِ                 جَازِیَاً  لَیْسَ  مَنْ  وَإنّـي كَفَانِـي فَقْدَ     

ــــــعٌ  فُـؤَادٌ  ثـَلاَثـَةُ أصْحَـابٍ          عَیْطَـلُ  وَصَفْـرَاءُ  وأبْیَضُ إصْلِیتٌ                   مُشَیَّــــــ

  وَمِحْمَـلُ إلیها   رَصَائِعُ قد نِیطَـتْ                  المُتـُونِ تَزِینُـها  هَتـُوفٌ مِنَ المُلْـسَ      

  وَتُعْـوِلُ  تُـرنُّ عَجْلَـى  مُـرَزَّأةٌ                كأنَّـها  السَّهْـمُ حَنَّـتْ  إذا زَلَّ عنها      

نيِ  وَأغْدو خَمِیـصَ       ـلُ                 البَطْن لا یَسْتَفِـزُّ   إلى الزَادِ حِـرْصٌ أو فُـؤادٌ مُوَكَّ

  بُهَّـلُ   سُقْبَانُهـا وَهْيَ  مُجَدَّعَـةً                     سَوَامَـه وَلَسْـتُ بِمِهْیَـافٍ یُعَشِّـي     

  یَفْعَـلُ  شَأْنِـهِ كَیْفَ  یُطَالِعُهـا في                      بعِرْسِـهِ  مُـرِبٍّ هَـى أكْ  جُبَّـأٍ  ولا     

ــــــــــؤادَهُ   وَلاَ خَـرِقٍ هَیْـقٍ كَـأَنَّ       ـاءُ یَ                      فـــــ   وَیَسْفُـلُ  یَعْلُـو ظَـلُّ به المُكَّ
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ــــفٍ  ولا       لٍ  دارِیَّــةٍ  خَالِـــــــــ ــــــزِّ ـلُ  یَـرُوحُ وَیغْـدُو داهنـاً                   مُتَغَـــــــــ  یَتَكَحَّ

  أعْـزَلُ   ألَفَّ إذا ما رُعْتـَهُ اهْتَـاجَ                   خَیْـرِهِ  دُونَ  شَـرُّهُ  بِعَـلٍّ  وَلَسْـتُ     

  هوجَلُ  یَهْمَاءُ  هُدَى الهَوْجَلِ العِسّیفِ               انْتَحَتْ  إذا   مِ الظَّـلاَ  مِحْیَارِ وَلَسْـتُ بِ     

ـوّانُ  إذا        وَمُفَلَّـلُ   قَـادِحٌ    منـه   تَطَایَـرَ       لاقَـى مَنَاسِمِي          الأمْعَـزُ الصَّ

ــــــــ       فأُذْهَـلُ   صَفْحاً  وأضْرِبُ عَنْهُ الذِّكْرَ                  ى أُمِیتَـهُ ــــأُدیـمُ مِطَـالَ الجُـوعِ حتّـــــ

لُ               لَـهُ  رْضِ كَیْلا یُرَى تُرْبَ الأ وَأَسْتـَفُّ        عَلَـيَّ مِنَ الطَّـوْلِ امْـرُؤٌ مُتَطَـوِّ

  وَمَأْكَـلُ  لَـدَيَّ  إلاّ  عَـاشُ بـه یُ                  مَشْـرَبٌ  لم یُلْـفَ ولولا اجْتِنَابُ الذَأْمِ     

ــــــــمُ لا تُقِیـــــ مُـرَّةً  نَفْسَـاً  وَلكِنّ      لُ  علـى الـذامِ إلاَّ رَیْثَمـا                  بـي  ـ   أَتَحَـوَّ

  وتُفْتَـلُ   تُغَـارُ  مـارِيٍّ  خُیُوطَـةُ           كَما انْطَوَتْ وَأَطْوِي على الخَمْصِ الحَوَایا    

  أطْحَـلُ    التنَائِـفَ   تَهَـادَاهُ  أَزَلُّ                   یـدِ كما غَـدَا وأَغْدُو على القُوتِ الزَهِ    

 بأَذْنَابِ الشِّعَابِ ویُعْسِـلُ  یَخُـوتُ                    هَافِیـاً  یـحَ الرِّ  غَدَا طَاوِیـاً یُعَـارِضُ    

ـهُ  حَیْـثُ  مِنْ  القُـوتُ   فَلَما لَوَاهُ     ـلُ    نَظَائِـرُ    فَأجَابَتْـهُ  دَعَـا                    أَمَّ   نُحَّ

  تَتَقَلْقَـلُ  یاسِـرٍ   بأیـدي   قِـدَاحٌ                    كأنَّــــــــــــها  الوُجُـوهِ   شِیـبُ   مُهَلَّلَـةٌ    

  مَحَابِیـضُ أرْدَاهُـنَّ سَـامٍ مُعَسِّـلُ                 بْـرَهُ دَ   أوِ الخَشْـرَمُ المَبْعُـوثُ حَثْحَثَ    

تَـةٌ       شُقُوقُ العِصِـيِّ كَالِحَـاتٌ وَبُسَّـلُ                       شُدُوقَـها      كَـأَنَّ    فُـوهٌ     مُهَرَّ

ـتْ     ـ فَضَـجَّ وَضَجَّ ـلُ  عَلْیَـاءَ  فَوْقَ  نُوحٌ  وإیّـاهُ                      كأنَّـها  رَاحِ بالبَ   ثُكَّ

تْـهُ  مَرَامِیـلُ عَـزَّاها               بـه  واتَّسَتْ  سَى وَاتَّ  وأغْضَى وأغْضَتْ       مُرْمِـلُ   وعَزَّ

 أجْمَلُ   الشَّكْوُ  یَنْفَعِ  لَمْ  إنْ  وَلَلْصَبْرُ                 وَارْعَوَتْ  بَعْدُ  شَكَا وَشَكَتْ ثُمَّ ارْعَوَى    
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ا على نَكَـظٍ                      وَكُلُّـها    بَـادِراتٍ   وَفَـاءَتْ  وَفَـاءَ       یُكَاتِـمُ مُجْمِـلُ   مِمَّ

 تَتَصَلْصَـلُ  أحْنَاؤهـا  سَرَتْ قَرَبَـاً                بَعْدَما  الكُـدْرُ  القَطَا  أسْآرِي  وَتَشْرَبُ    

ـرَ                     وأسْدَلَـتْ   وَابْتَدَرْنَـا هَمَمْتُ وَهَمَّتْ     مُتَمَهِّـلُ   فَـارِطٌ    مِنِّي    وشَمَّ

  وَحَوْصَـلُ   ذُقُـونٌ  منها  یُبَاشِـرُهُ                      لِعُقْـرِهِ  تَكْبُـو  وَهْيَ  عَنْها  فَوَلَّیْـتُ   

هِ حَجرَْ  وَغَـاها  كـأنَّ     نُـزَّلُ  أضَامِیـمُ مِنْ سَفْـرِ القَبَائِـلِ                        وَحَوْلَـهُ   تَیـْ

هِ  شَتَّـى  مِنْ   تَوَافَیْـنَ    ـهَا  إِلَیـْ  كما ضَـمَّ أذْوَادَ الأصَارِیـمِ مَنْهَـلُ                     فَضَمَّ

تْ   ثُمَّ   فَغَـبّتَ غِشَاشَـاً    بْحِ رَكْبٌ                     كأنّـها  مَـرَّ   مُجْفِلُ  أُحَاظَةَ  مِنْ  مَعَ الصُّ

ـلُ     سَنَاسِـنُ  تُنْبِیـهِ     بأَهْـدَأَ                 افْتَراشِـها  عِنْدَ   الأرْضِ   وَجْـهَ   وآلَفُ      قُحَّ

  مُثَّـلُ   فَهْيَ  لاعِـبٌ  دَحَاهَا كعَابٌ                    فُصُوصَـهُ  كـأنَّ  مَنْحُوضـاً  وَأعْدِلُ   

 أطْـوَلُ  قَبْلُ  لَمَا اغْتَبَطَتْ بالشَّنْفَرَى                   قَسْطَـلٍ  بالشَّنْفَـرَى أمُّ  تَبْتَئِـسْ  فإنْ   

  لُ أوََّ    حُـمَّ   لأِیِّـها   عَقِیرَتُــهُ                     لَحْمَـهُ  تَیَاسَـرْنَ  جِنَایَـاتٍ  طَرِیـدُ  

 تَتَغَلْغَـلُ    مَكْرُوهِـهِ    إلى    حِثَاثَـاً                     عُیُونُـها  یَقْظَـى  نَـامَ  مَا  تَنَـامُ إذا  

بْـعِ أو                      تَعُـودُهُ  تَـزَالُ  وإلْـفُ هُمُـومٍ مـا    هِيَ أثْقَلُ  عِیَاداً كَحُمَّـى الرِّ

  عَـلُ   مِنْ تُحَیْتُ ومِنْ  تَثـُوبُ فَتَأتي                   إنّـها    ثـمّ    هاأصْدَرْتُـ   وَرَدَتْ   إذا  

مْـلِ  كابْنَـةِ  تَرَیْنِي  فإمّا    أَتَنَعَّـلُ   ولا    أحْفَـى رِقَّـةٍ  على               ضَاحِیَـاً  الرَّ

بْـرِ أجتـابُ   لَمَولَى  فإنّي     أفْعَلُ  والحَزْمَ  السِّمْعِ   قَلْبِ  ى مِثْلِ عل                 بَـزَّهُ    الصَّ

  المُتَبَـذِّلُ  البُعْـدَةِ  الغِنَى ذو  یَنَـالُ                     وإنَّمـا   وأَغْنَـى   أَحْیَانـاً   وأُعْـدِمُ  

  أتَخَیَّـلُ     الغِنَى تَحْتَ   مَـرِحٌ  ولا                   مُتَكَشِّـفٌ    خَلَّـةٍ    مِنْ    جَـزِعٌ  فلا  
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  أُنْمِـلُ  الأقَاویلِ  بأعْقَـاب  سَؤُولاً                  أُرَى  ولا  ولا تَزْدَهِي الأجْهـالُ حِلْمِي  

تـي  وَأقْطُعَـهُ                رَبُّـها  القَوْسَ   یَصْطَلي  نَحْـسٍ  وَلَیْلَةِ     یَتَنَبَّـلُ     بِـهَا  اللاَّ

  وَأفَكَلُ   وَوَجْـرٌ  وإرْزِیـزٌ  سُعَـارٌ              وَصُحْبَتـي   وَبَغْشٍ  دَعَسْتُ على غَطْشٍ  

  ألْیَـلُ  أبْدَأْتُ واللَّیْلُ   وَعُـدْتُ كما                      إلْـدَةً    وأیْتَمْـتُ   نِسْوَانَـاً  فأیَّمْـتُ  

  یَسْـألُ  مَسْـؤُولٌ وَآخَرُ : فَرِیقَـانِ                   ـاً جَالس  وأصْبَـحَ عَنّـي بالغُمَیْصَـاءِ  

  فُرْعُـلُ  عَسَّ  أذِئْبٌ عَسَّ أمْ : فَقُلْنَـا                    كِلاَبُنَـا  بِلَیْـلٍ  هَـرَّتْ  لَقَدْ : فَقَالُـوا 

مَـتْ  ثـُمَّ  نَبْـأةٌ  إلاَّ  یَـكُ   فَلَمْ    أجْـدَلُ  قَطَـاةٌ رِیـعَ أمْ رِیعَ : فَقُلْنَا                    هَوَّ

  تَفْعَلُ  الإنسُ  وإنْ یَكُ إنْسَـاً ما كَها                   طارِقـاً  لأبْـرَحُ   فَإِنْ یَـكُ مِنْ جِـنٍّ  

  لْمَـلُ تَتَمَ  رَمْضائِـهِ  فـي   أفاعِیـهِ                 لُعَابُـهُ  یَـذُوبُ  الشِّعْـرَى  مِنَ  وَیومٍ  

  المُرَعْبَـل الأتْحَمِـيُّ   ولا سِتْـرَ إلاَّ                دُونَـهُ  كِـنَّ   ولا نَصَبْـتُ له وَجْهي  

یحُ  له  طَارَتْ  وَضَافٍ إذا   ـلُ    ما أعْطَافِـهِ  عن   لبائِـدَ            طَیَّـرَتْ  الرِّ   تُرَجَّ

  لـه عَبَسٌ عافٍ مِنَ الغِسْل مُحْـوِلُ                    عَهْـدُهُ   والفَلْيِ  بَعِیـدٌ بِمَسِّ الدُّهْـنِ  

  یُعْمَـلُ  لَیْسَ  ظَهْـرُهُ  بِعَامِلَتَیْـنِ ،               قَطَعْتُـهُ   قَفْـرٍ   التُّـرْسِ   وَخَرْقٍ كظَهْرِ  

  وَأمْثـُل    مِرَارَاً  أُقْعِـي  قُنَّـةٍ   عَلَى                  مُوفِیَـاً    بأُخْـرَاهُ    أُوْلاَهُ    فألْحَقْـتُ  

حْـمُ حَوْلي كأنّـها  الأرَاوِي  تَرُودُ     المُذَیَّـلُ    المُلاَءُ  عَلَیْهِـنَّ   عَـذَارَى               الصُّ

  لُ أعْقَ  الكِیحَ  یَنْتَحي  مِنَ العُصْمِ أدْفى                  كأنّنـي  حَوْلِي  ویَرْكُـدْنَ بالآصَـالِ  
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  : خاتمة

 بعد هذه الفسحة الممتعة في رحاب حیاة الصعالیك عامة والشنفرى خاصة، وكیف لا    
خلصت إلى " الشنفرى" تكون رائعة ومسارها الشعر خاصة عند أبرز شعراء الصعالیك 

  :مجموعة من النتائج 

والطبقیة التي حدثت في ذلك الذي ساد المجتمع الجاهلي،  الاجتماعيكان النظام  -
التمرد عن القبیلة مما  إلىالإنسان المعدم بشقاق دفع  إحداثكبیر في العصر له دور 

 .یخلف عواقب ونتائج وخیمة غیر مرغوب فیها كالجوع مثلا 
: الدراسات التحلیلیة النفسیة للأدب سواء عند العرب أو الغرب اتخذت مجالات ثلاث  -

 .دراسة العمل الأدبي، دراسة نفسیة المتلقي دراسة نفسیة الأدیب، 
ظهارالتحلیل النفسي یركز أساسا على تحدید العقد  - دورها في توجیه السلوك وتأثیرها  وإ

لذا یمكن اعتبار أن التحلیل النفسي للأدب من أصلح المناهج  الشخصیة،في بناء 
ثراء للفن   .العلمیة تقصیا للحقیقة وإ

قد نظروا إلى أركان العملیة الإبداعیة المبدع ، النص  ،لقدماءالنقاد والبلاغیین العرب ا -
والمتلقي من الناحیة النفسیة نظرة متكاملة ، فهم حینما تناولو أي ركن من هذه الأركان ، 

 .فقد تناولوا إلى جانبه الأركان كلها معا
ن كانت تصحبه دائما موجة م -الدراسات النفسیة الأدبیة –هذا النوع من الدراسات  -

ة، ومنهم ات تهتم بشخصیة الفنان أكثر من فنـمنهم من یرى بأن هذه الدراس، فالاستنكار
 .من رأى بأن المحلل النفسي یلجأ إلى الصنعة بدل الحقیقة الموضوعیة

الإیغال في الدراسات الأدبیة من الناحیة النفسیة من شأنه أن یرجع النتاج الفني أو  -
 .راسة الفنان وفهمه، وما یكتنفه من عقد وأمراض الشعري وثیقة نفسیة لد أوالأدبي 

الشنفرى حیاة التشرد والهروب إلى الصحراء لعدم وجود منأى آخر یحفظ كرامته  إختار -
 .راء التي وجد فیها بدیلا عن الظلم الإجتماعي حویقبله كالص
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ي تمیز الشنفرى بأخلاق عالیة كریمة تمثلت في صبره على الجوع الشدید الذي كان یعان -
 .منه، والذي قد یكون سببا في هلاكه على أن یمد یده أو یتطاول علیه أحد

الشنفرى بتشرده  من طبیعة الإنسان وسجیته حب التملك وحب فرض الذات بالسیادة ، و -
هذه الصحراء بالقوة من خلال ه الغزیرة، إذ یشعر بأنه یمتلك وتوحشه في الفیافي یشبع هذ

 .خوف المجتمع منه
یك القتل والفتك وفي مقدمتهم الشنفرى وسیلة للانتقام وكمظهر من مظاهر اتخذ الصعال -

 .التمرد والرفض الاجتماعي الذي كان سببا في اتجاههم للصعلكة 
یمثل شعر الشنفرى ترجمان لنفسه المضطربة  وما یتعلق بها من حقد وبغض وحب  -

 .للأجیال اللاحقة  الإنتقام من بني سلامان أعدائه، كما أصبح شعره أیضا حكمة وعبرة
نلمس في أشعر الشنفري دعوة صریحة في التمرد كما یتجلى كذلك الدعوة للصبر المثالي  -

 .على الجوع و إثار الموت كما على التذلل للغیر 
 .من خلال تتبع حیاة الشنفرى نستشف أنه مثل الصعلكة بوجهها السلبي والشیطاني  -
بعالم " بالغة في دراسة ما یمكن تسمیته  تعد لامیة الشنفرى سجلا تاریخیا ذو أهمیة -

  .الجغرافي والبشري والنفسي الخاص " الصعالیك
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  :الملخص

من المعروف أن الأدب مرآة تعكس لنا مشاعر الأدیب وما یختلج في نفسه، ولعل أبرز فئة 
هذا الشاعر الذي  استطاعت أن تصور ما في نفسها فئة الصعالیك وعلى رأسهم الشنفرى،

وخروجه وتمرده على قبیلته مما  لاقى الویلات من قبیلته والتي كانت أحد أسباب صعلكته
دفعه إلى التشرد في قیافي الصحراء، المعروفة بصعوبة العیش فیها بسبب قلة نزول 

الأمطار بها مما یدفع ذلك الجدب والقحط مما یتسبب هذا الجدب في استفحال ظاهرة جد 
سیكولوجیة  خطیرة تتمثل في الجوع، لذا وسمت بحثي بــتیمیة الجوع في لامیة الشنفرى دراسة

وأفردت ، . المقدمة مهدت للموضوع بصفة عامة فقسمت إلى مقدمة وفصل وخاتمة ، ففي
الفصل الأول  للحدیث عن البیئة العربیة وظاهرة الجوع، هذه الظاهرة التي كانت لها ثلاث 

طبقة السادة . بواعث، وباعث اجتماعي من خلال الطبقیة التي حدثت في المجتمع الجاهلي
ك كل شيء، وطبقة العبید التي كانت تعیش في فقر شدید مما یترتب عن هذا الفقر التي تمل

من مخلفات تتمثل في الجوع، وقد یكون الجوع باعث فكري وفلسفي فالجوع یمثل حافزا 
إیجابیا یدفع بصاحبه الى الإبداع وخاصة الشعراء ثم تحدثت عن العلاقة الوطیدة بین 

ا ما یسمى بعلم النفس الأدبي، ثم تطرقت للدراسات النفسیة الأدب وعلم النفس التي خلفت لن
و كیف كان لفروید و تلامیذ الدور الكبیر في میدان التحلیل النفسي و  الأدبیة عند الغرب

النقاد  تطبیق نظریاته على الآثار الأدبیة، ثم الدراسات النفسیة عند العرب و كیف استفاد
و العقاد و النویهي و غیرهم ثم تحدثت عن علاقة حسین العرب من نظریات فروید مثل طه 

الأسطوري و المنهج  كالمنهج مناهج النقد الأدبي الأخرىبعلم النفس الأدبي و علاقته 
حدیث عن النقد الأدبي و اتجاهاته، متمثلة في الرمزي، و في خاتم هذا الفصل أفردته لل

دثت عن تیمة الجوع في الجوع في المبدع و العمل الأدبي و المتلقي و في الفصل الثاني تح
لامیة الشنفرى و كیف كان الجوع سر لنرجسیة الشاعر، و سر لعبقریته و سر لعصابه، 

   .وفي الأخیر ختمت هذا البحث بخاتمة حاولت أن أحوصل أهم النتائج المتوصل إلیها
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